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إنّ عـــدم الــتــعــامــل مــع أزمـــة الــكــهــربــاء كــأولــويــة، يرقى 
إلى مستوى انعدام المسؤولية الوطنية، وذلك لأنه 
يــســاهــم بــشــكــل فـــاعـــلٍ فـــي تــجــريــف الـــبـــاد مـــن أهــلــهــا، 
ــافــــي  ــتــــدهــــور الإضــ ــكـــريـــس الـــتـــقـــســـيـــم، وفــــــي الــ وفــــــي تـ
اتجاه  المعيشة، وفــي خطط الصهيوني  لمستويات 

البلاد وأهلها... 
واقــــع الـــحـــال فـــي مــعــظــم الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة، هـــو أنّ 
ساعات الوصل الكهربائي هي بحدود 4 ساعات في 
الــــ24 ســاعــة، أي بنسبة 17% مــن الــيــوم. وفــي المدن 
والــمــنــاطــق الصناعية بــحــدود 10 ســاعــات وصـــل، أي 
بنسبة 42% مــن الــيــوم. وفــي بعض مناطق سورية 
ازدهـــــرت تــجــارة الأمــبــيــرات وبــأســعــار تــــزداد بشكل 
مستمر، ما يعني أننا في سورية نعيش تحت خط 
الفقر الطاقي، ناهيك عن التقديرات بأنّ أكثر من 12 

مليون سوري يعيشون حالة انعدام أمن غذائي...
الوضع الكهربائي ليس مجرد مأساة أخرى تضاف 
إلــى جملة الــمــآســي الــتــي يعيشها الــســوريــون؛ فلهذه 
ــا الــخــطــيــرة الـــتـــي تـــهـــدد أمــــن الــبــاد  ــعـــادهـ الــمــســألــة أبـ
ومستقبلها ووحــدتــهــا، بــل وحــتــى وجــودهــا، ويظهر 

ذلك جلياً في الإحداثيات التالية:
أولًا: انقطاع الكهرباء بالشكل الــذي يجري فيه في 
السكنية  المناطق  وفــي  الصناعية،  والمناطق  الــمــدن 
الــتــي هــي نفسها تعج فــي الحالة الــســوريــة بــالــورش 
المتوسطة والصغيرة، يعني انقطاع الإنتاج، ويعني 
تكاليفه. ينسحب هذا  رفــع  فــي  المباشرة  المساهمة 
ــامٍ مـــن الأنــشــطــة الــزراعــيــة،  الأمــــر أيـــضـــاً عــلــى قــســم هــ
التكاليف  ســـواء بشكل مباشر أو عبر رفــع مختلف 
الــداخــلــة فــيــهــا، وكـــذا الأمـــر مــع الــصــنــاعــات التحويلية 
المشتقة منها. وبكلمة، فإنّه في عالم اليوم لا يمكن 

أن يكون هنالك اقتصاد منتج دون كهرباء.
: رفع تكلفة، وعملياً تخسير، القطاعات المنتجة  ثانياً
الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة، يعني فــتــح الــبــاب مــوضــوعــيــاً، 
ــكــــال الاقـــتـــصـــاد  ــنــــاس دفــــعــــاً، نـــحـــو شـــتـــى أشــ ودفــــــع الــ
الأســود والإجــرامــي، بما في ذلــك الحبوب المخدرة 
والإتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر بــشــتــى صـــــــوره. أي أنّ الـــوضـــع 
الكهربائي المتردي القائم، قد تحول مع الوقت إلى 
أساسٍ ثابت لتدمير المجتمع بأسره، مادياً وروحياً.

ثالثاً: عمليات قطع الكهرباء بالشكل الــذي تتم فيه، 
يعبر أيــضــاً عــن استكمال عمليات رفــع الــدعــم، والتي 
تندرج في توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين.

رابــعــاً: الــتــفــاوت فـــي الـــوصـــل والــقــطــع بــيــن الــمــنــاطــق 
الخاضعة  المناطق  بين  المختلفة، وخاصة  السورية 
لــســيــطــرات مــخــتــلــفــة، يــتــحــول إلــــى أداة فـــي تــكــريــس 

تقسيم الأمر الواقع.
: الـــوضـــع الــكــهــربــائــي ونــتــائــجــه الاقــتــصــاديــة  خــامــســاً
والاجتماعية، تحول مع الوقت إلى أداة إضافية في 
عملية تطفيش الشعب الــســوري مــن ســوريــة، وفي 
عــمــلــيــة تــجــريــف ســـوريـــة مـــن ســكــانــهــا، ومـــا لا ينبغي 
أن يغيب عن البال في هــذا السياق، هو أنّ تجريف 
سورية من أهلها هو أحد الاستهدافات المعلنة، ومنذ 
»أفضل  بوصفه  العالمية،  للصهيونية  طويلة،  عــقــود 
السبل« لإنهاء الموقف الــســوري من الكيان، ناهيك 
عــن مــشــاريــع الــكــيــان المعلنة والمعبر عنها وضــوحــاً 
في كتاب »الشرق الأوسط الجديد« لشمعون بيريز، 
والهادفة لتفريغ كامل المنطقة من الكهرباء وإنتاجها، 

لربطها بالكيان كهربائياً وطاقياً.
ــــي قـــطـــعـــاً لــيــســت مــا  ــتــــعــــددة، وهـ ــلـــول مــمــكــنــة، ومــ الـــحـ
يسمى »خــط الغاز العربي« الــذي يعدنا المروجون 
له ببضع دقائق وصلٍ إضافية في اليوم، ويتجاهلون 

كل معانيه السياسية والوطنية.
يتطلب الحل تأمين الموارد اللازمة له داخلياً )وهي 
موجودة في جيوب الحرامية الكبار بشكل خاص(، 
وتــخــصــيــصــهــا لـــلـــحـــل. ويــتــطــلــب كـــذلـــك تـــأمـــيـــن تـــعـــاون 

خارجي جاد يناسب البلاد سياسياً واقتصادياً.
وكــمــا كــل الأمـــور العالقة فــي ســوريــة دون حــل، فــإنّ 
المطلوب هو توفر الإرادة السياسية الفعلية لحلها، 
والــتــي بــات أكثر مــن واضـــح، أنها لــن تتوفر إلا عبر 
تغيير جذري شامل مفتاحه هو التنفيذ الكامل للقرار 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــوّج شعبنا السوري نضالاته بإعلان اندحار 
ــيــــن بـــدايـــة  ــنــــنــــا، وبــ الـــمـــحـــتـــل الـــفـــرنـــســـي عـــــن وطــ
العدوان 1920 وإعلان الاستقلال 1946 مشوار 
طــويــل مــن الــمــواجــهــة والــمــقــاومــة بــكــل أنــواعــهــا 
وأشـــكـــالـــهـــا »الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والـــحـــراك 
الشعبي المتجسّد بالإضرابات والمظاهرات«.

ــيــــن كــــان  ــيــ ــفــــدائــ ــلــــة مـــــن الــ افـــتـــتـــحـــت الــــمــــقــــاومــــة ثــ
خيارهم الأول الدفاع عن الوطن، في مقدمتهم 
الــوطــنــي الكبير يــوســف الــعــظــمــة، الــذيــن أخـــذوا 
على عاتقهم ألّ يمرّ المستعمر دون مقاومته، 
وهذه الخطوة كانت إشــارة البدء لكل الشعب 
الــســوري بــألّ يقبل بالمستعمر، وأنّ مقاومته 
فرض عين على كل وطني سوري وهكذا كان.

نــــقــــول قـــولـــنـــا هــــــــذا، لــــنُــــذكّــــر بـــمـــن جـــــــــرّوا عـــربـــة 
غــــــورو مـــراهـــنـــيـــن بــفــعــلــتــهــم تـــلـــك عـــلـــى ديــمــومــة 
ــــن مــصــالــحــهــم، حـــتـــى لــو  ــــذي يــــؤمّ الــمــســتــعــمــر الــ
كانت على حساب دماء شعبهم وحرية وطنهم 
التاريخ  وسلامته ووحــدتــه، وإذا سحبنا ذلــك 
ــام إلــــى الــلــحــظــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا وطــنــنــا  ــ إلــــى الأمــ
بــأزمــتــه الــوطــنــيــة، لــوجــدنــا أن أحــفــاد مــن جــروا 
عــربــة غــــورو مـــوجـــودون الآن بــكــل تفاصيلهم 
وألوانهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ولكن بطرق وأساليب أخــرى مختلفة عن تلك 
الفعلة المشينة، أكثر »حداثة وتطوراً« باعتبار 
الزمن قد تغير وتتغير معه أدواته في التوافق 
والقبول والعمل مع مسببي الحصار والجوع 

لشعبنا.
أحــــفــــاد جــــــــارّي عــــربــــة غـــــــورو يـــســـتـــقـــوون بــمــن 
يحقق لهم تلك المصالح التي أوهمهم المستعمر 
بإمكانية تحقيقها لهم، وهنا لا فرق بين حصار 
وآخــــر مــن حــيــث الــنــتــائــج عــلــى شــعــبــنــا، والــثــمــن 
دماء السوريين ولقمتهم وحريتهم وخياراتهم 
ــتــــقــــال قـــــرارهـــــم، فــمــن  ــيــــهــــم واســ ووحــــــــدة أراضــ
يــغــتــصــب لــقــمــة الـــســـوريـــيـــن الـــفـــقـــراء ويـــزيـــد من 
فقرهم وعذاباتهم ويُعمّق الكارثة الإنسانية لهم، 
كمن يوافق على أن يتولى المغتصبون المزيد 
من تدمير بلادنا، وجعلها خراباً، فمن يدعو إلى 
اقتصادية كانت أم عسكرية،  الحرب  استمرار 
ــا يُـــبـــيـــتـــه الأمــــريــــكــــي والــصــهــيــونــي  يــلــتــقــي مــــع مــ
وغيره من مشاريع مدمرة لشعوبنا، وشعبنا 
السوري بالخصوص، فما الفرق بين التدمير 
بالحصار الاقتصادي الخارجي، أو بنهب لقمة 
الفقراء، وبين التدمير المباشر بفعل العدوان، 
كلاهما يُفضيان إلى نتيجة واحدة، وهي: دماء 

السوريين ومصالحهم الوطنية.
ــعـــتـــدون الـــغـــاصـــبـــون لــلــقــمــتــنــا وكــلــمــتــنــا  ــمـ أيـــهـــا الـ
وحريتنا وأرضــنــا، القابضون على الوهم بأنه 
سيكون لكم مكان بيننا، سنعيد جلاءنا، الذي 
ــــد، لا  ــــديـ ــــن جـ حـــقـــقـــه أجــــــدادنــــــا لـــنـــبـــنـــي وطـــنـــنـــا مـ
مــكــان فيه لــجــارِّي عــربــة غـــورو، أو للطامحين 
أن يأتوا على ظهر دبــابــات المستعمرين التي 
ستولِّي من غير رجعة، ستكون سورية قلعةً 
فيه  الـــذي سيكون  الحقيقي،  الــجــذري  للتغيير 
الشعب هو السيد، وسنقول: بأننا محكومون 

بالانتصار، ولا شيء دون الانتصار.

بصراحة

 الجلاء هو حق شعبنا
 في تقرير مصيره 

	ǧميلاد شوقي

تعطيل الدستور
وبـــــــنـــــــاء عـــــلـــــى هـــــــــذه الــــــــمــــــــادة الــــــتــــــي كـــــان 
ــبـــــاد إلــــــى نـــظـــام  ــ الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا نـــقـــل الـ
ســــيــــاســــي جـــــديـــــد يـــــقـــــوم عــــلــــى الــــتــــعــــدديــــة 
الــســيــاســيــة وإطــــاق الــحــريــات السياسية 
كــــان يــنــبــغــي تــعــديــل كـــافـــة الــقــوانــيــن الــتــي 
تتعارض معها خــال مــدة أقصاها ثلاث 
ســنــوات كما نــص على ذلــك صــراحــة في 
ــــادة الــــرابــــعــــة والـــخـــمـــســـيـــن بـــعـــد الــمــئــة  ــــمـ الـ
ــــة تـــلـــك الـــقـــوانـــيـــن  ــــاصـ ــتـــــور، وخـ ــ ــــدسـ ــــن الـ مـ
المهنية  النقابات والمنظمات  التي تنظم 
كــافــة والــتــي صــــدرت قــوانــيــنــهــا بــنــاء على 
ــــرارات الــقــيــادة الــقــطــريــة لــحــزب البعث  قــ
التي شرعت تدخله فيها حتى باتت تلك 
لقراراته  تنفيذية  بمثابة جهات  النقابات 
ــتـــهـــا ودورهـــــــــا  ــفـ ــيـ ــقـــــدت وظـ ــ ــتــــى فـ فــــقــــط حــ

بالمجتمع.
ــــن مــنــتــســبــي  ــــوم الــــعــــديــــد مــ ــيــ ــ ويــــطــــالــــب الــ
هـــذه الــمــنــظــمــات تــشــريــع قــوانــيــن جــديــدة 
تــتــنــاســب والـــمـــادة الــثــامــنــة مـــن الــدســتــور 
الــجــديــد خــاصــة بــعــد مـــرور عــشــرة أعـــوام 
عـــلـــى تــطــبــيــقــه دون تـــعـــديـــل أي مــــن تــلــك 
ــــاوز الـــمـــهـــلـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــــجـ الـــقـــوانـــيـــن وتـ
بــــــأعــــــوام وتــــــــــردي الأوضــــــــــــاع الــمــعــيــشــيــة 
بالتعبير عن  لهم  الــســمــاح  للغالبية دون 
مطالبهم وأوجاعهم، فمثلًا قانون تنظيم 
مهنة المحاماة الجديد بقي طي الأدراج 
مـــنـــذ عــــشــــرة أعــــــــوام إلـــــى الآن، وقــــانــــون 
ــمـــرســـوم  ــالـ الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي الــــــصــــــادر بـ
لـــعـــام 1968 ورغــــم  الـــتـــشـــريـــعـــي رقـــــم 84 
كـــل الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

ــــة الـــــتـــــي مــــــــرت بــــهــــا الــــبــــاد  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ والاجـ
ــلــــة خـــــــال هـــــــذه الـــعـــقـــود  ــامــ ــعــ ــقــــة الــ ــبــ والــــطــ
وخاصة منذ عام 2005 إلى الآن وتبني 
حــــزب الــبــعــث لــســيــاســة اقــتــصــاد الــســوق، 
ــــور نـــتـــيـــجـــة لـــــدور  ــتـ ــ ــــدسـ مــــقــــابــــل إعـــــطـــــاء الـ
بعض القوى الوطنية التي شاركت في 
إعــداده وقتها كثيراً من الحقوق للطبقة 
العاملة وأهمها ضمان استقلالية نقاباتهم 
وتشريع أهــم ســاح لهم وهــو الإضــراب 
وتــــحــــديــــد هــــــدف الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وربــــــط  ــــدالـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ
الأجور بالأسعار كل هذه التطورات كان 
ينبغي أن تدفع إلى إصدار قانون تنظيم 

نقابي جديد يراعي تلك التطورات.

لا ثقة للمجتمع بنقاباته
ولــكــن كيف يجب الإعــــداد لــقــانــون نقابي 
جديد؟ هل يجري إعداده ومناقشته من 
فـــوق إلـــى فـــوق عــبــر مــؤســســات السلطة 
التنفيذية ودون إشــراك العمال أصحاب 
المصلحة الحقيقيين، وإذا تمت مشاركة 
اتحاد العام لنقابات العمال في مناقشته 
فهل يمكن اعتبار القائمين على النقابات 
لــلــعــمــال، خاصة  حقيقيين  ممثلين  الــيــوم 
بعد موافقتهم على قانون العمل رقم 17 
رغم هضمه لحقوق الطبقة العاملة وبعد 
كــل مــا تسببوه مــن مــآسٍ للعمال بسبب 

تبيعتهم الحزبية؟؟

المؤامرة في خدمة قوى الفساد
ــا يـــبـــدو أن الـــســـلـــطـــات وحــســب  وعـــلـــى مــ
ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة والـــحـــالـــيـــة لــــم ولـــن 
تــســمــح بـــإطـــاق الـــحـــريـــة لــلــمــجــتــمــع ولــن 
السياسية  بمصالحها  بالمساس  تسمح 

ــتـــــي تـــــخـــــدم فــــئــــة قــلــيــلــة  ــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ
ــــم تـــــرق لـــهـــا الــــمــــادة الـــثـــامـــنـــة الـــجـــديـــدة  ولـ
مــــن الـــدســـتـــور الـــتـــي وافــــقــــت عــلــيــهــا عــلــى 
مضض وسعت إلــى الإبــقــاء على المادة 
الــثــامــنــة الــســابــقــة وقــوانــيــنــهــا الـــتـــي تكبل 
المجتمع ومنظماته وهذا ما جرى عملياً 
ــــع مــــن خـــــال الـــتـــدخـــل  ــــواقـ عـــلـــى أرض الـ
المهنية  والنقابات  بالمنظمات  المستمر 
والعمالية والإصرار على إبقاء السيطرة 
في  والمشاركة  عليها  والأمنية  الحزبية 
إصـــدار قــراراتــهــا لمنعها مــن أداء دورهــا 
بالمجتمع مــا أدى إلــى اخــتــال الــتــوزان 
ــتــــمــــع لــــمــــصــــلــــحــــة قـــــــــوى الـــــفـــــســـــاد،  ــالــــمــــجــ بــ
ويــتــذرع البعض بــأن الــمــؤامــرة هــي من 
ــلــــك الإصـــــــاحـــــــات وأن الــــوقــــت  ــلـــت تــ عـــطـ
غير مناسب لإحـــداث أي تغيير ويجب 
الــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك الــمــجــتــمــع وأنــــه لا 
صـــــوت يــعــلــو فـــــوق صـــــوت الـــمـــعـــركـــة مــع 
الإرهاب ولكن مع ذلك وجدت السلطات 
مــتــســعــاً لـــلـــوقـــت لإصـــــــدار قـــوانـــيـــن تــخــدم 
مصالح قوى الفساد كقانون الاستثمار 

والتشاركية.

أخيراً
ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ بــــــســــــبــــــب تـــــــعـــــــنّـــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات ومـ
مــــــن تـــطـــبـــيـــق الـــــدســـــتـــــور ونــــتــــيــــجــــة لـــهـــذه 
السياسات القمعية فقد الشعب الأمل من 
تغيير سلوكها ولم يعد يتطلع إلى تطبيق 
الــدســتــور الــحــالــي بــل بــات الأمـــل معقوداً 
على الحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس 
الأمـــن 2254 الـــذي ســيــؤدي إلـــى إحـــداث 
تــغــيــيــر حــقــيــقــي يــعــطــي الــحــريــة للمجتمع 
ويــطــلــق الــعــنــان لـــه للتعبير والـــدفـــاع عن 

نفسه بوجه ناهبيه.

المنظمات المهنية تموت سريرياً

يعتبر دستور عام 2012 الذي جاء بعد انفجار الأزمة السورية عام 2011 نقلة دستورية نوعية في تاريخ البلاد نتيجة لتغيير طريقة إدارة الحكم 
والنظام السياسي من المادة الثامنة القديمة التي حصرت قيادة البلاد والدولة بحزب البعث إلى ما يزيد على خمسين عاماً إلى المادة الثامنة 

الجديدة التي نصت على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية.

 فقد الشعب 
الأمل من تغيير 

سلوك السلطات 
ولم يعد يتطلع 

إلى تطبيق 
الدستور الحالي 

بل بات الأمل 
معقوداً على 

الحل السياسي 
وتنفيذ القرار 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

السودان- إضراب للعاملين في مستشفى سنار
دخل العاملون في مشفى سنار في إضراب عن العمل يوم 
الاثــنــيــن الــمــاضــي، يستمر لــيــوم واحــــد، مــن أجـــل المطالبة 
بزيادة الأجــور المتدنية وتحسين بيئة العمل، حيث نفذ 
العاملون وقفة احتجاجية أمام المستشفى، ورفع العاملون 
مذكرة عقب الوقفة الاحتجاجية لإدارة المستشفيات دُوّن 
فيها عدد من المطالب منها زيادة الأجور، وتعديل طبيعة 
العمل وبـــدل الــعــدوى إلــى جــانــب المطالبة بــدفــع الــرواتــب 
الــمــتــأخــرة، كــمــا طــالــبــوا بتحسين ظــــروف وشــــروط بيئة 
العمل في المستشفيات، إضافة إلى بدل الوجبة، وتثبيت 
الـــعـــامـــلـــيـــن الـــمـــؤقـــتـــيـــن وزيـــــــــادة رواتــــبــــهــــم، كـــمـــا شـــــــارك فــي 
الإضـــراب عــن العمل الــكــوادر التقنية بمستشفيات سنّار، 
وقال العاملون سوف يُستأنف الإضراب يوم الأحد إذا لم 

تستجب الحكومة إلى مطالبهم.

إنجلترا- إضراب العمال من أجل الأجور
أعــلــنــت نــقــابــة الـــعـــمـــال فـــي شـــركـــة بــيــفــا فـــي منطقة 
ويلدن بن بشرق ساسكس، أن العمال سيدخلون 
فــي إضـــراب عــن العمل بسبب نــزاع حــول الأجــور 
لمدة أسبوعين، من المقرر أن يبدأ في 25 نيسان 
الــجــاري، وقــالــت النقابة الــتــي تنظم الإضــــراب، إن 
العمال غير راضين عن صفقة الأجور التي عُرضت 
العمال يستحقون رواتـــب أفضل بعد  عليهم، وإن 
ــالــــت إدارة شــركــة  الـــعـــمـــل طــــــوال فـــتـــرة الــــوبــــاء وقــ
بيفا مــازالــت تــجــري الــمــفــاوضــات مــع نقابة العمّال 
لــمــحــاولــة حــل هـــذا الـــنـــزاع قــبــل الإضـــــراب الــمــزمــع، 
وقالت النقابة إنه من المقرر أن يستمر الإضراب 
فـــي الأســبــوعــيــن الأولـــيـــن، لــكــن مـــن الــمــمــكــن اتــخــاذ 
مزيد من الإجراءات إذا لم تكن المحادثات مثمرة.

 أمريكا- يخطط العمال 
في 15 منشأة صحية في سوتر للإضراب

يستعد العاملون في مجال الرعاية الصحية في مستشفى 
ســوتــر الــصــحــي فـــي شــمــال كــالــيــفــورنــيــا لـــإضـــراب فـــي 18 
نـــيـــســـان الـــــجـــــاري لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــتـــوظـــيـــف الآمـــــــن وحـــمـــايـــة 
الصحة والــســامــة، وفــقــاً للنقابات الــتــي تمثلهم، ويــشــارك 
فــي الإضــــراب الــمــمــرضــات أعــضــاء فــي جمعية الممرضات 
بكاليفورنيا، والــعــمــال الآخـــرون أعــضــاء فــي نقابة مقدمي 
الرعاية وموظفي الرعاية الصحية، وهي إحدى الشركات 
التابعة لجمعية الممرضات في كاليفورنيا وقالت النقابات: 
يجب أن نعالج هذه القضايا وأكثر، وهناك حاجة إلى عقد 
عادل للاحتفاظ بالممرضات المتمرسات، ولدينا ما يكفي 
مــن الموظفين والــتــدريــب، ولدينا الــمــوارد التي نحتاجها 

لتوفير رعاية آمنة وفعالة لمرضانا.

 كندا- عمال المترو 
يتوصلون إلى اتفاق جديد بعد الإضراب

ــــرو فــي  ــتـ ــ ــــة مـ ــــركـ ــــز تـــــوزيـــــع شـ ــــركـ صـــــــــوّت الــــعــــمــــال فـــــي مـ
أونــتــاريــو حــيــث صـــادق أكــثــر مــن 900 عــامــل فــي مركز 
الــتــوزيــع فــي أونــتــاريــو بمنطقة تورنتو التابعة لشركة 
مترو »إنك« على اتفاقية جماعية جديدة مدتها أكثر من 
أربع سنوات بين النقابة والشركة، منهية بذلك إضراباً 
اســتــمــر أســبــوعــاً كـــامـــاً، وقــالــت الــنــقــابــة إن عــمــال شركة 
ــادة فــــي الأجـــــور  ــ ــ مـــتـــرو ســيــحــصــلــون عـــلـــى مـــتـــوســـط ​​زيـ
بنسبة 15.8 في المئة على مدى عمر الاتفاقية الجديدة، 
وأضافت النقابة إن الاتفاقية الجماعية الجديدة تتضمن 
أيضاً ترفيعات، ورفع الأجور للوصول إلى أعلى معدل، 
وتحسينات عــلــى الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة والــمــزايــا وعــدم 

وجود تنازلات.

	ǧ نبيل عكام

كـــانـــت الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة فـــي ســوريــة 
ــــن الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــاً مـ ــ ــمّ ــهــ جـــــــــزءاً مــ
الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــاســـتـــعـــمـــار والانــــــتــــــداب 
الفرنسي، ولم تكن بعيدة عن مجرى 
الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة، حـــيـــث اســتــطــاعــت 
في ثلاثينات القرن الماضي تأسيس 
تــنــظــيــمــهــا الـــنـــقـــابـــي مــــن خـــــال الــعــديــد 
مـــن الأدوات الــنــضــالــيــة كــالإضــرابــات 
المختلفة، طالبت من  والاعــتــصــامــات 
خلالها بحقوقها المعيشية من أجور 
عادلة وكذلك حقوقها التشريعية في 
ــــون عـــمـــل يـــضـــمـــن كــــافــــة حــقــوقــهــا  ــانـ ــ قـ
ــــف الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي  بـــمـــا فــيــهــا وقـ
وتــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة والمعالجة 

الطبية.
ــتــــجــــربــــة  اكـــــتـــــشـــــف الــــــعــــــمّــــــال وعــــــبــــــر الــ
الأول  الــــــعــــــدو  هــــــي  الــــرأســــمــــالــــيــــة  أن 
لــمــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــقــوقــهــا، 
وبــالــتــالــي لا بـــدّ مـــن الــنــضــال ضـــد كل 
ــيـــن واكـــتـــشـــفـــوا  ــيـ ــالـ مــــن يـــمـــثـــل الـــرأســـمـ
أيـــضـــاً أن الاســـتـــغـــال لــيــس لـــه وطــن 
أو ديـــــــن، وخــــاضــــت الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
ونــقــابــاتــهــا أهــــم مــعــاركــهــا عــلــى الــرغــم 
من صعوبة ومـــرارة الفقر، وسطوة 
الاســـتـــغـــال الــرأســمــالــي والــحــكــومــات 
الــتــي نصبها الاحــتــال الــفــرنــســي من 
ــــالات، ورغـــــــم الـــمـــغـــريـــات  ــقـ ــ ــتـ ــ قـــمـــع واعـ
التي قدمت للحركة النقابية والحركة 
الــعــمــالــيــة، والــتــهــديــد والــوعــيــد لــهــا من 
العاملة والحركة  الطبقة  أجــل تحييد 
النقابية على أن يكون لها دور فاعل 

في تقرير مصير البلاد.
ــــارك الـــوطـــنـــيـــة  ــــعـ ــــمـ خــــاضــــت أصــــعــــب الـ

ــــوى  ــقــ ــ ــــــة مــــــــن الــ والـــــطـــــبـــــقـــــيـــــة مـــــــدعـــــــومـ
الــوطــنــيــة والــتــقــدمــيــة الـــصـــاعـــدة، وقــد 
أصـــــبـــــحـــــت فـــــصـــــيـــــاً هــــــــامــــــــاً مــــنــــهــــا فـــي 
مـــواجـــهـــة الــمــســتــعــمــريــن الــفــرنــســيــيــن 

المحتلين.
 عملت الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة في 
ظــــــروف صــعــبــة دون حـــمـــايـــة تُـــذكـــر. 
وبـــــذلـــــك اكـــتـــســـبـــت الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
والطبقة العاملة أهم تجاربها وحققت 
وزنــــــاً حــقــيــقــيــاً فـــي هــــذا الــــصــــراع ضد 
الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي وفــــي الـــصـــراع 
مــــن أجـــــل تــحــســيــن مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
الطبقة العاملة وكافة الكادحين، وما 
كـــانـــت الــحــركــة الــنــقــابــيــة لــتــحــقــق هــذه 
المكاسب التي حققتها لو كانت تقبل 
الإمـــــــــــاءات مــــن خــــارجــــهــــا ســـــــواء مــن 
أربــــاب الــعــمــل أو الأجــهــزة الحكومية 
الــــتــــي فـــرضـــهـــا الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي 

على رقاب العباد، أو غير قادرة على 
الـــقـــرارات المتعلقة بــالــشــؤون  اتــخــاذ 
الــســيــاديــة لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة وخــاصــة 
ــلــــق بــــحــــيــــاتــــهــــا الـــــداخـــــلـــــيـــــة،  ــعــ ــتــ فــــيــــمــــا يــ
وحقوق ومصالح من تمثلهم العمال 

وكافة الكادحين الفقراء.
بــدايــة الاســتــقــال صــدر قــانــون العمل 
تــاريــخ 1949/6/11 والـــذي  رقـــم 279 
اعتبر إصـــداره نــصــراً للطبقة العاملة 
والحركة النقابية، رغم بعض المآخذ 
عــلــيــه ورغــــم إهــمــالــه لــبــعــض المطالب 

العمالية. 
مازالت مصالح هذه الطبقة تتعرض 
المعلن والمبطن  الهجوم  مــن  للكثير 
ــتــــة، مـــــن خــــال  ــائــ ــفــ ــنـــــوات الــ ــ عــــبــــر الـــــسـ
ــــة الـــمـــعـــاديـــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الــــســــيــــاســــات الاقـ
بأجر  العاملين  العاملة وكافة  للطبقة 
الــتــي أنــهــكــت حــيــاة الــشــعــب الــســوري 

الكثير  الوطني، وأنتجت  واقــتــصــاده 
ــــات ذات الآثـــار  مــن الأمــــراض والأزمـ
التدميرية التي يصعب التخلص منها 
بــســهــولــة، حــيــث الـــصـــراع عــلــى أشــــدّه 
من أجل مستقبل سورية، لكي تكون 
للمشاريع  مــقــاومــة  ديمقراطية  دولـــة 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي الــــداخــــل، 
مـــن فــســاد ولـــصـــوص نــهــبــوا خــيــرات 

شعبنا، وعاثوا في الأرض فساداً.
 مرّ العمل النقـابي في عـدة محطات 
منها تحويـل العمل النقابي والنقابيين 
إلـــى مــوظــفــيــن، لــكــن اســتــحــقــاق الــيــوم 
ــــد اســــتــــحــــقــــاق  ــيـ ــ ــعـ ــ ــه إلـــــــــــى حــــــــد بـ ــ ــبـ ــ ــــشـ يـ
ــكـــن بــمــســتــوى أعـــلـــى،  الاســــتــــقــــال، ولـ
فــالاســتــحــقــاق أمـــــام الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
ــــســـــوري هــــو إنــــهــــاء هـــذه  والـــشـــعـــب الـ
ــــة والــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الأزمـــــــــــــة الـ
ــــع الـــبـــاد بــاتــجــاه  ــــدة الـــبـــاد، ودفـ وحـ

ــتـــــوى مـــن  ــ ــــسـ ــــق مـ ــمــ ــ ــقــــق أعــ ــام يــــحــ ــ ــــظــ نــ
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة مـــع أعــلــى مــعــدل 
نــمــو، وهـــذا يــحــتــاج إلـــى إرادة وفعل 
ــقـــة الــعــامــلــة  ــبـ لـــلـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة والـــطـ
السورية، ودور تتوفر فيه الشروط 
النقابية  الحركة  لتستعيد  الضرورية 
التي لعبته تاريخياً، والذي  فاعليتها 
ــــذه الـــظـــروف  يــمــكــن أن تــلــعــبــه فــــي هـ

المعقدة والمركبة.
 إن الاحـــتـــفـــال الــحــقــيــقــي بــالاســتــقــال 
ــــم الأزمـــــــــــــة الــــتــــي  ــــضـ الــــــــيــــــــوم، وفـــــــــي خـ
يـــكـــون  الـــــوطـــــنـــــي،  كــــــل الإرث  تـــــهـــــدد 
بـــرســـم مـــرحـــلـــة الاســــتــــقــــال الـــجـــديـــدة 
الــتــي تــعــد الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــجــذري 
العميق بوصلتها والــذي يتجسد في 
ظروف سورية اليوم بانطلاق الحل 
السياسي، على أســاس القرار 2254 

الدولي.

الطبقة العاملة وذكرى الاستقلال
يعتبر الاستقلال من أهم القضايا التاريخية الوطنية التي 
تم إنجازها منذ معركة ميسلون، وانطلاق الثورة السورية 

الكبرى، حيث تم تحقيق الاستقلال عام 1946.

إن الاحتفال 
الحقيقي 

بالاستقلال اليوم 
يكون برسم 

مرحلة الاستقلال 
الجديدة التي تعد 

التغيير الوطني 
الجذري العميق 

بوصلتها
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

المواقف- الأولويات
ــقــــد الــــمــــؤتــــمــــر الــــثــــامــــن عــــشــــر لاتــــحــــاد  ــــعــ يُ
الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــي فــــي ظـــــــروف صــعــبــة 
وغـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بــشــكــل خـــــاص لــلــعــمــال 
ــــع أنــــــــحــــــــاء الـــــــعـــــــالـــــــم ، بـــســـبـــب  ــيـ ــ ــمـ ــ فــــــــي جـ
فــي  ـــدلــــع  انـ الــــــذي   19-COVIND وبــــــاء 
ــــاة  أوائـــــــــل عــــــام 2020 وتـــســـبـــب فـــــي وفـ
 481.756.671 و  مـــلـــيـــون   6.127.981
مليون مصاب بــالــعــدوى، فــي دول مثل 
والبرازيل  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
والــهــنــد، وروســيــا وغــيــرهــا، حيث لديهم 

أكبر عدد من الضحايا.
 كـــشـــفـــت الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــكـــبـــيـــرة لــلــنــظــام 
ــالـــي مــــن خـــــال ظــهــور  الاســـتـــغـــالـــي الـــحـ
الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــعــمــيــقــة 
الـــــجـــــديـــــدة والــــعــــجــــز الــــــواضــــــح لـــأنـــظـــمـــة 
ــاء فــي  ــ ــــوبــ ــيـــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــ الـــصـــحـ
المتحدة الأمريكية  الــولايــات  دول مثل 
وإيـــطـــالـــيـــا وغـــيـــرهـــا، مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
ــانــــات عــلــمــيــة حـــديـــثـــة ضــخــمــة  ــكــ هــــنــــاك إمــ
لــحــمــايــة صــحــة الـــقـــوى الــشــعــبــيــة، لتلبية 

احتياجاتها المعاصرة.
تــســبــب الــــوبــــاء فــــي وفــــــاة الـــمـــايـــيـــن مــن 
الـــنـــاس، والــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــعــمــال 
ــــراء، وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه زادت  ــقــ ــ ــفــ ــ والــ
البطالة ودرجــة استغلال العمال والفقر 
ــــريـــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــلــى  ــيـــد الـــــحـ ــيـ ــقـ وتـ
خــلــفــيــة الأزمـــــــة الــعــالــمــيــة الــــجــــديــــدة، فـــإن 
الــتــنــافــس بــيــن الــتــحــالــفــات الإمــبــريــالــيــة، 
وبـــيـــن الـــــــدول داخــــــل الـــتـــحـــالـــفـــات يــقــوي 
مـــخـــاطـــر الــــصــــراعــــات الـــحـــربـــيـــة مــــن أجـــل 
ــادر  ــ ــــصــ ــلـــــى الأســـــــــــــــواق ومــ ــ ــــرة عـ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الطاقة وطرق النقل من شرق المتوسط 
وجـــــــنـــــــوب شــــــــــرق آســــــيــــــا حـــــتـــــى الــــقــــطــــب 

الشمالي وأوروبا.
أصبح من الــواضــح أن الاستياء يتراكم 
عــلــى مـــر الــســنــيــن، والــــــذي يــتــم الــتــعــبــيــر 
عنه غالباً في نوبات الغضب والاستياء 
والمظاهرات  الإضــرابــات  الشعبيّ، مثل 
ــا،  ــ ــــرنـــــسـ ضــــــــد ســـــيـــــاســـــة مـــــــــاكـــــــــرون فــــــــي فـ
ــلـــويـــد فــي  ــاهــــرات عـــلـــى اغـــتـــيـــال فـ ــتــــظــ والــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وفـــي كــازاخــســتــان. 
ومــع ذلـــك، عندما لا تــكــون هــنــاك حركة 
يــــســــود   ، ــقــــي  ــبــ طــ ــــه  ــــوجــ تــ ذات  نــــقــــابــــيــــة 
الارتــــــبــــــاك والانـــــــدمـــــــاج والــــتــــنــــافــــس بــيــن 

الطبقات البرجوازية البينية.
لــــــم يــــحــــل تـــغـــيـــيـــر الــــحــــكــــومــــة وانــــتــــخــــاب 
جـــــــو بـــــــايـــــــدن فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
الــمــشــاكــل الـــحـــادة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا كل 
مــن الــشــعــب الأمــريــكــي وشــعــوب الــعــالــم، 
بــســبــب الــســيــاســة الــتــي انــتــهــجــتــهــا جميع 
الــحــكــومــات الأمــريــكــيــة مــن الجمهوريين 

إلى الديمقراطيين على مر السنين.
ــايــــدن الــتــفــجــيــرات  فـــقـــد أيــــــدت حـــكـــومـــة بــ
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة فـــــــــــي ســـــــــــوريـــــــــــة والــــــقــــــصــــــف 
الإســرائــيــلــي لــقــطــاع غــــزة. فــهــي تحافظ 
ــــذي تــفــرضــه  ــ عـــلـــى الـــحـــظـــر الإجـــــرامـــــي الـ

الولايات المتحدة على كوبا وما يقرب 
مــن 250 مــن الــعــقــوبــات الإضــافــيــة التي 
فـــرضـــهـــا تــــرامــــب عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــكـــوبـــي. 
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــي هـــــــذه الـــبـــيـــئـــة الـــمـــعـــقـــدة 
والــمــتــقــلــبــة، تــعــتــبــر الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة 
في عــدد من البلدان مهمة وتكشف عن 
فرص لتطوير الحركة الشعبية العمالية 
في المستقبل. من المؤكد أن أمل العمال 

يكمن في النضالات الاجتماعية.

الأزمة الاقتصادية الدولية 
الجديدة

في عام 2020 ، ظهرت أزمة اقتصادية 
دولية جديدة، كان لها عمق أكبر بكثير 
من الأزمــة 2008_2009 ، وهــي الأكبر 
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. الــســبــب 
الرئيسي حسب التحليلات البرجوازية 
هو مواجهة جائحة الفيروس كوفيد- 
أو  الـــــــــعـــــــــام  الإغــــــــــــــــــاق  بـــــــــــــإجـــــــــــــراءات   19
المحدود، مما أدى في الواقع إلى تقييد 
حاد للأنشطة الاقتصادية. بالطبع لعب 
الـــوبـــاء دوراً فــي وقـــت الأزمــــة وعمقها، 
ــــان بــمــثــابــة  لــكــنــه لــــم يـــكـــن الـــســـبـــب. لـــقـــد كـ
مــحــفــز وكــابــح إضــافــي لــحــركــة الاقــتــصــاد 
الدولي المتباطئ أصــاً- بالفعل. حركة 
بالفعل،  تباطأت  التي  الــدولــي  الاقتصاد 
كــشــفــت الــتــبــاطــؤ الــــذي ظــهــر بــالــفــعــل في 
ــال الــكــبــيــر  ــمــ عـــــام 2019عـــــــــن أن رأس الــ
المتراكم، والذي لا يمكن إعادة رسملته 
واســتــثــمــاره، وبــالــتــالــي لا يــضــمــن معدل 

ربح مرضٍ.
 في العقد الذي أعقب الأزمة الاقتصادية 
الــعــالــمــيــة الــســابــقــة فـــــــــــي2008-2009 لم 
يصل ســوى عــدد قليل من الاقتصادات 
الرأسمالية إلــى مستوى نمو أعلى مما 

كان عليه في فترة ما قبل الأزمة.
للوباء  الخاصة  المواجهة   تعكس هــذه 
، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــفـــروق الــفــرديــة بين 
ــابــــعــــهــــا الـــطـــبـــقـــي  ــــة طــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــرأسـ الــــــــــــدول الـ
الــعــالــمــي عــلــى الأنــظــمــة الــصــحــيــة الــعــامــة، 

تقرير اتحاد النقابات العالمي
تستمر جريدة »قاسيون« بنشر بعض ما جاء في تقرير اتحاد 

النقابات العالمي الذي سيقدم إلى مؤتمره القادم والذي 
سيعقد قريباً حيث يوضح التقرير بمختلف أقسامه موقف 

اتحاد النقابات العالمي من القضايا السياسية والاقتصادية، 
وخاصة الأزمة الرأسمالية وانعكاساتها التدميرية على 

مصالح الشعوب والطبقة العاملة على وجه الخصوص، وبهذا 
تسعى الإمبريالية والدول الرأسمالية إلى الخروج من أزمتها 

المستعصية بإشعال الحروب واستنزاف قدرات الشعوب.

ــــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  بــســبــب الافـــتـــقـــار إلـ
الأولــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، ومـــشـــكـــات الــبــنــيــة 
التحتية، وعدد وحدات العناية المركزة، 
ونـــقـــص الــمــوظــفــيــن والـــــكـــــوادر الــطــبــيــة، 
ومـــا إلـــى ذلـــك فــي المستشفيات الــعــامــة، 
الرئيسية،  الصحية  الــرعــايــة  ومــشــكــات 
ــيــــة لــــلــــكــــوادر  ــــة الــــصــــحــ ــايــ ــ ــــرعــ وحـــــمـــــايـــــة الــ
الصحية أنفسهم، كل ذلك ليس بظواهر 
طــبــيــعــيــة حـــتـــمـــيـــة، ولـــكـــنـــه نــتــيــجــة الـــدعـــم 

السياسي لربحية الاحتكارات.
 إن تــــعــــزيــــز تــــســــويــــق خـــــدمـــــات الـــصـــحـــة 
والأدويــــــــة يــمــيــز كـــل الــــــدول الــرأســمــالــيــة 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه ، تـــشـــتـــد الـــمـــنـــافـــســـة 
الإمبريالية  والــمــراكــز  المجموعات  بين 
فــــــــــــي الــــــــــــســــــــــــوق الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة لــــــلــــــقــــــاحــــــات 
ــــة، وكــذلــك فــي ســيــاق الــخــافــات  والأدويــ
الجيوسياسية على سبيل المثال: أرباح 
تــقــدر  الـــلـــقـــاحـــات  مــــن   »Pfizer« شـــركـــة

بقيمة 36 مليار دولار في عام 2021.

اشتداد المنافسات
الخطوة الأولى ل AUKUS هي إطلاق 
بـــرنـــامـــج تــســلــح لـــلـــغـــواصـــات الأســتــرالــيــة 
والمناسب  النووية  بالطاقة  تعمل  التي 
ــيـــات والـــــــــدوريـــــــــات الــــبــــحــــريــــة فــي  ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ لـ

المحيطات. 
يـــؤثـــر الانـــــــــدلاع غـــيـــر الـــمـــتـــكـــافـــئ لـــأزمـــة 
وعــواقــبــهــا عــلــى تغيير الــعــاقــات ويــزيــد 
التناقضات ويزيد من حدة الصراع من 
أجــل السيطرة على الأســـواق ومــصــادر 
البضائع  لنقل  البحرية  والــطــرق  الطاقة 
من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى 
بــحــر جـــنـــوب الـــصـــيـــن. تــتــعــزز وتــتــوســع 
بــــــــؤر خــــطــــر نـــــشـــــوب حــــــــرب إمـــبـــريـــالـــيـــة 

أوسع نطاقاً.
تُــظــهــر الـــتـــطـــورات أن قـــــدرة جــمــهــوريــة 
الــــصــــيــــن الـــشـــعـــبـــيـــة عــــلــــى تــــهــــديــــد تـــفـــوق 
الولايات المتحدة في السنوات القادمة 
تتعزز الآن بشكل مــوضــوعــي. تنعكس 
ــــذه الــديــنــامــيــكــيــة فــــي انـــخـــفـــاض حــصــة  هـ

ــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــــزيـــــادة الــكــبــيــرة  الـــــولايـ
ــاتـــج الــعــالــمــي  ــنـ فــــي حـــصـــة الـــصـــيـــن مــــن الـ
في الفترة 2000- 2020 ينعكس على 
ــاه الـــــتـــــوازن الــمــتــغــيــر عـــلـــى حــســاب  اتــــجــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الـــزيـــادة الــهــائــلــة 
للعجز الــتــجــاري لــلــولايــات المتحدة في 

التجارة مع الصين.
في الفترة 1985- 2019 ازدادت حدة 
»الحرب التجارية« بين البلدين. وعلى 
هذه الخلفية ، في العامين 2018 2019 
ــتــــحــــدة ضــــرائــــب  ــمــ ــــت الـــــــولايـــــــات الــ ــــرضـ فـ
جمركية متزايدة على سلع صينية بقيمة 
200 مليار دولار، وفرضت الصين، في 
مـــوقـــف دفــــاعــــي، ضـــرائـــب جــمــركــيــة على 

سلع أمريكية بقيمة60 مليار دولار.
 تحاول الولايات المتحدة ألّ تفقد اليد 
العليا فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة 
وفي نفس الوقت تحد من انتشار الصين 
في هذا القطاع ، وهو ما يعني في نفس 
الـــوقـــت تــعــزيــز نــفــوذهــا الــســيــاســي، على 
سبيل المثال: الجهود المكثفة لاستبعاد 
الــصــيــن مـــن شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 5 
ــا، فــي الــوقــت نــفــســه دعــت  ــ G فــي أوروبــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــســتــفــيــدة  ــــولايـ حـــكـــومـــة الـ
مــن التخفيض الهائل فــي ضريبة رأس 
الـــمـــال الـــشـــركـــات الاحــتــكــاريــة الأمــريــكــيــة 
ــــة فـــي  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـ
الـــصـــيـــن إلـــــى الـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــا أو إعـــادتـــهـــا 
إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بــيــنــمــا تــحــاول 
إحــبــاط توسع الصين مــن خــال طريق 
الحرير و استثماراتها فــي دول أخــرى 
على الرغم من توحد الحكومات الغربية 
ضد روسيا، فقد تدهورت العلاقات بين 
الــولايــات المتحدة وألــمــانــيــا مــع تصاعد 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــجـــاريـــة والـــخـــافـــات حــول 
مختلف القضايا )الــتــعــاون الألــمــانــي في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة مــــع روســــيــــا ، انــخــفــاض 
مــشــاركــة ألــمــانــيــا فـــي الانـــفـــاق الــعــســكــري 
للناتو وموقف ألمانيا ضد إيران ، وضد 

روسيا( ، إلخ.

يؤثر الاندلاع غير 
المتكافئ للأزمة 

وعواقبها على 
تغيير العلاقات 

ويزيد التناقضات 
ويزيد من حدة 

الصراع من أجل 
السيطرة على 

الأسواق
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ــلــــة  ــــك الــــمــــرحــ ــلـ ــ ــــال ســـــــوريـــــــة فـــــــي تـ ــقــ ــ ــتــ ــ أتـــــــــى اســ
ــتـــي كـــانـــت تــشــهــد تـــحـــولًا مــهــمــاً  الــتــاريــخــيــة، والـ
فــي مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة، الأمــر الــذي خلق 
أيــــضــــاً الـــــظـــــروف الـــمـــائـــمـــة لـــشـــعـــوب كـــثـــيـــرة- 
الفرصة  الـــســـوري- أن تستثمر  الــشــعــب  منها 
الــتــاريــخــيــة لإنــهــاء هـــذه الاحـــتـــالات، وإخــــراج 
آخــر فلولها من أراضيها، لتأخذ زمــام الأمــور، 
وكل  واقتصاداتها  بشعوبها  بالنهوض  وتــبــدأ 
جــــوانــــب الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة فـــيـــمـــا يـــحـــقـــق إرادتــــهــــا 
الــحــقــيــقــيــة. عــلــى الــرغــم مــن أن الاســتــقــال كــان 
نقطة تحول تاريخي مهم إلا أنها كانت فقط 
نــقــطــة الـــبـــدايـــة، حــيــث تـــوجـــب عــلــى الــوطــنــيــيــن 
السوريين الاستمرار بالنضال لمعالجة عواقب 
الاســـتـــعـــمـــار  اســـتـــخـــدمـــهـــا  ــتــــي  الــ الأدوات  ــافــــة  كــ
لإضعاف الدولة والشعب، بما في ذلك تكريس 
التقسيم على أسس جغرافية وطائفية وقومية، 
بــالإضــافــة إلــى الأدوات التي كــان لها تأثيرات 
ســلــبــيــة عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة )ويـــمـــكـــن أن نـــــرى الــــيــــوم ذات 
الــتــأثــيــرات فـــي ســيــاق الــعــصــر الــــراهــــن(. وكـــان 
لإرادة الشعب الـــدور الأكــبــر فــي انــطــاقــة بعد 
الاستقلال، التي أدت إلى الحفاظ على وحدة 
الــبــاد، والمضي قدماً في وضــع الحياة بكافة 

جوانبها على مسارها الصحيح والوطني.
ـــي الـــمـــوازيـــن  ــاريـــخـــي فـ ــتـ لـــكـــن ذات الـــتـــحـــول الـ
الــــدولــــيــــة الــــــذي خـــلـــق الـــبـــيـــئـــة الـــمـــائـــمـــة لــلــكــثــيــر 
مـــن الــشــعــوب للتخلص مـــن الاحـــتـــالات ذات 
الطابع العسكري الذي كان العنوان الأساسي 
فــــي الـــــتـــــوازن الـــعـــالـــمـــي الــــقــــديــــم، ولــــــدى الـــــدول 
الاستعمارية في الخارطة الدولية القديمة، هذا 
الــتــحــول الــتــاريــخــي نفسه أتـــى بــتــوازن عالمي 
جــديــد ومــعــه دول اســتــعــمــاريــة جـــديـــدة، والــتــي 
لم تستخدم ذات الأدوات التقليدية، أو حتى 
الاحتلال المباشر، بالرغم من أنها في الجوهر 
كــــانــــت ذات الــــــــــــدول، ولــــكــــن بــــواجــــهــــة جــــديــــدة 

وعــــنــــوان جــــديــــد، وهـــــو الــمــعــســكــر الإمـــبـــريـــالـــي 
الــرأســمــالــي، والــــذي عــمــل عــلــى تــطــويــر أدواتــــه 
الاســتــعــمــاريــة ضــمــن الــــتــــوازن الـــدولـــي الــجــديــد 
خـــال مـــا يـــقـــارب الــعــقــديــن بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 

العالمية الثانية.
في بدايات ظهور التوازن الدولي الجديد آنذاك، 
ــم الـــقـــوى الــدولــيــة إلـــى مــعــســكــريــن:  والـــــذي قــسّ
الاشتراكي الشيوعي والإمبريالي الرأسمالي، 
لــم يــتــاش نــهــائــيــاً الــطــابــع الــعــســكــري لــلــصــراع، 
ولــكــنــه لـــم يــعــد الأداة الأســـاســـيـــة أو الــوحــيــدة 
المعسكرين. كان  الــصــراع والتنافس بين  فــي 
أحد أهم جوانب هذا الصراع محاولة المعسكر 
ــغــــال أكــــبــــر عــــــدد مـــمـــكـــن مــن  ــتــ الإمــــبــــريــــالــــي اســ
الــبــلــدان الــتــي كــانــت مستعمرة ســابــقــاً مــن قبل 
ــتـــــوازن الــــدولــــي الـــقـــديـــم،  ــ ذات الــمــعــســكــر فــــي الـ
وإبــقــائــهــا تــحــت ســيــطــرة هــــذا الــمــعــســكــر ضمن 
التوازن الدولي الجديد، وفي المقابل، وضمن 
ــذا الـــجـــانـــب مـــن الــــصــــراع، مـــحـــاولـــة الــمــعــســكــر  هــ
الآخر دعم هذه الدول لتحافظ على استقلالها 
وتنهض بشعوبها للخروج من سيطرة ونهب 
دول الــمــعــســكــر الإمــبــريــالــي، حــيــث ذلـــك يــكــون 
لصالح المعسكر الاشتراكي، وفي ذات الوقت 
لــصــالــح شــعــوب هـــذه الــــدول )وكــنــا قــد شرحنا 

مفصلًا هذه الفكرة في مواد سابقة(.
دون الخوض في أحــداث ما يزيد عن سبعين 
عـــامـــاً، مــا نــــراه الــيــوم فــي الــوضــع الـــدولـــي على 
ــــة كـــبـــيـــرة تــلــك  ــــدرجـ ــافــــة الـــمـــســـتـــويـــات يـــشـــبـــه لـ كــ
الـــمـــرحـــلـــة مــــن الـــتـــحـــول مــــن تـــــــوازن دولــــــي إلـــى 
توازن دولي آخر، ما يعني أن الدول والشعوب 
التي تخضع للاحتلال في شكله الحالي، عليها 
الـــنـــضـــال لــلــتــحــرر مــــن مــســتــعــمــريــهــا ضـــمـــن هـــذه 
الإحداثيات التي تتطلب ذات الإرادة التي كان 
لها الدور الأساسي في استقلالها الأخير، ولكن 
من  والاســتــفــادة  المناسبة  الأدوات  باستخدام 

الحالة الراهنة التي يعيشها العالم.
بشكل أوضــح، قامت القوى الممثلة للمعسكر 
ــــدول الــغــربــيــة  الإمــبــريــالــي الــرأســمــالــي، وهـــي الـ

ماذا يعني الاستقلال اليوم؟!

يصادف اليوم 17 نيسان الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال سورية عن الاستعمار الفرنسي، بجلاء آخر جنود 
الاحتلال من سورية، والذي كان نتيجة نضالات وتضحيات على مدى عقود للسوريين الوطنيين في وجه الاستعمار 

الفرنسي، وحالة الوصاية التي مارستها القوى الاستعمارية في بلدنا ومنطقتنا، وفي كافة أنحاء العالم، من 
خلال الأدوات العسكرية بالدرجة الأولى، والتي من خلالها تحكمت بكافة مفاصل الدولة: السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية، لإبقاء الشعوب تحت رحمتها وحرمانها من حقها في تقرير مصيرها، وبالتالي من حقها 
في إدارة عجلة الحياة بكافة نواحيها فيما يعود بالفائدة إليها بالدرجة الأولى، وليس للمستعمر. 

بــقــيــادة أمريكية، والــتــي تشهد تــراجــعــاً سريعاً 
الـــيـــوم فـــي عــمــلــيــة تــشــكــل تـــــوازن دولـــــي جــديــد 
يــنــهــي الأحــــاديــــة الــقــطــبــيــة الــقــائــمــة، قـــامـــت هــذه 
الــــــقــــــوى خــــــــال عــــــــدة عـــــقـــــود عــــلــــى »احــــــتــــــال« 
الــبــلــدان الــتــي كــانــت أحــد أهــم ســاحــات الــصــراع 
الشرقي/ الغربي- أو الاشتراكي/ الرأسمالي- 
والــــتــــي  لـــــهـــــا،  الــــمــــتــــاحــــة  الأدوات  ــــدام  ــتـــــخـ ــ ــــاسـ بـ
ــاً ضــمــنــهــا الــــجــــانــــب الـــعـــســـكـــري،  ــيـ ــلـ لــــم يـــخـــتـــف كـ
ولـــكـــن بــشــكــل مـــتـــزايـــد ومـــنـــذ ســتــيــنــيــات الــقــرن 
الــمــاضــي كـــان الـــســـاح الاقـــتـــصـــادي هـــو الأداة 
ــيــــة. مــــن خـــــال الــجــانــب  الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأســــاســ
الاقــتــصــادي، قــامــت الــــدول الــغــربــيــة بالسيطرة 
على مصائر الــشــعــوب، وبــتــعــاون مــن الأنظمة 
فــي هــذه الــــدول، والــتــي كــانــت الــوكــيــل المحلي 
لــلــغــرب وأدواتـــــــه الأســـاســـيـــة فـــي عــمــلــيــة الــنــهــب 
الــوحــشــي للشعوب، فــي عملية تــم مــن خلالها 
إفقار الشعوب والــدول، وتحويلها إلى جهات 
تـــابـــعـــة ومـــرتـــبـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــاً وبـــشـــكـــل مــتــزايــد 
ــــة، مــــــا جــــعــــل عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــكـــم  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ بـــــــالـــــــدول الـ
بــالــمــفــاصــل الأخــــرى لــلــحــيــاة فــيــهــا أكــثــر سهولة 
وعــرضــة للتدمير مــن خــال أدوات اقتصادية 

دون الحاجة إلى التدخل العسكري المباشر.
ــالـــة الـــكـــارثـــيـــة الــتــي  ــيــــوم إلـــــى الـــحـ إذا نـــظـــرنـــا الــ
تعيشها بــادنــا عــلــى الــمــســتــويــات كــافــة، ســواء 
ــتــــصــــاديــــة أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الـــســـيـــاســـيـــة أو الاقــ
فيمكن ربطها إلى حد كبير بالتبعية للغرب من 
خـــال الأدوات الاقــتــصــاديــة بــالــدرجــة الأولـــى، 
ومن هنا تأتي قدرة التأثير العالية لأداة مثل: 
العقوبات الاقتصادية الغربية على ما يحصل 
فــي الــبــاد، والانــهــيــار المتسارع لما تبقّى من 
ــا يـــمـــكـــن ربــــــط الـــتـــبـــعـــيـــة لــلــغــرب  الاقــــتــــصــــاد. كـــمـ
والــمــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة بــمــا فــي ذلــك 
الــــدولار بما يحصل ليس فقط على  منظومة 
ــاً الــســيــاســي  ــتــــصــــادي، بــــل أيــــضــ الـــمـــســـتـــوى الاقــ
وحالة تقسيم الأمر الواقع الجاري ومحاولات 
تعميقه وترسيخه، وكــل مــا لذلك مــن تأثيرات 
على عرقلة العملية السياسية والحل السياسي.

الاســـتـــقـــال الــــيــــوم لا يــعــنــي فـــقـــط إجــــــاء آخـــر 
ــة، بــــل يـــعـــنـــي قــطــع  ــ ــــوريـ جــــنــــدي أجـــنـــبـــي مــــن سـ
آخــر خيط يربط ســوريــة بالمنظومة الغربية 
الــنــاهــبــة، أو بـــالأحـــرى قــطــع آخـــر رابــــط تبعي 
ــافــــة  ــــال عـــــلـــــى كــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــارج، وإحــــــــــــــــراز الاسـ ــ ــــخـ ــ ــلـ ــ ــ لـ
المستويات، وأهــمــهــا: الاقــتــصــادي، بما لــه من 
تــــداعــــيــــات عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الأخـــــــــرى ضــمــن 

الإحداثيات الدولية الحالية، والتي كما أشرنا 
ــاً تــشــبــه إلـــــى حــــد كــبــيــر الــــظــــروف الـــدولـــيـــة  ــفــ آنــ
الـــتـــي كـــانـــت مــنــاســبــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــال مــن 
الاستعمار الفرنسي قبل ستة وسبعين عاماً. 

ــيــــرات الـــــجـــــاريـــــة فــي  ــيــ ــغــ ــتــ ــــل الــ الــــــيــــــوم، وفـــــــي ظــ
اقتصادياً، وما  الدولية، وبــالأخــص  المنظومة 
ــاطــــات بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات الــســيــاســيــة  ــبــ لـــذلـــك مــــن ارتــ
على المستوى الدولي وتأثيراتها على نضال 
الــشــعــوب الــتــي مــا زالـــت وإلـــى حــد كبير تحت 
وطأة الاستعمار بشكله الحالي. في ظل هذه 
الـــظـــروف مــن الـــضـــروري الــعــمــل والــنــضــال من 
ــتــــصــــادي كــهــدف  ــــل تــحــقــيــق الاســـتـــقـــال الاقــ أجـ
ــــى حــل  أســــاســــي وجـــــــزء مـــهـــم مــــن الـــــوصـــــول إلــ
جذري وشامل ومستدام للأزمة التي تعيشها 
ســــوريــــة ويــعــيــشــهــا الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الـــيـــوم، 
وتكمن أهمية الجانب الاقتصادي في تأثيرها 
النابعة  الــيــوم، ومعاناته  المباشر على الشعب 
مــن الــمــمــارســات الاقــتــصــاديــة الــوحــشــيــة ســواء 
من الغرب أو من وكلائه المحليين، بالإضافة 
إلى تأثيراتها غير المباشرة بما في ذلك: حالة 
التقسيم الــتــي تعيشها الــبــاد، وتــهــديــد وحــدة 
شعبها وأرضــهــا؛ وسلب السوريين مــن حقهم 
فــي تــقــريــر مــصــيــرهــم؛ وصــعــود قـــوى سياسية 
مـــن كــافــة الأطـــــراف الـــســـوريـــة، والـــتـــي لا تمثل 
بشكل من الأشكال الشعب السوري وإرادتــه، 

إنما تمثل القوى الناهبة والمرتبطة بالغرب.
إن إنهاء الأزمة التي يعيشها الشعب السوري 
اليوم، وبكافة جوانبها، تتطلب من الوطنيين 
السوريين- من كافة الأطــراف- العمل سوية 
ــــى الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــشــامــل  عـــلـــى الــــوصــــول إلـ
ــــرار مــجــلــس  ــقــ ــ ــــن خـــــــال الـــتـــطـــبـــيـــق الــــكــــامــــل لــ مــ
ــــن 2254، ولـــكـــن لا يــمــكــن بـــــأي شـــكـــل مــن  الأمــ
الأشــكــال تحقيق هــذا دون تحقيق الاستقلال 
الاقتصادي الكامل لسورية والشعب السوري، 
وهـــذا يمس بشكل مباشر وغــيــر مباشر كافة 
السياسي، ويمكن للسوريين أن  الحل  أجـــزاء 
يـــحـــددوا -عــلــى أســـاســـه- الــوطــنــيــيــن، بــيــن من 
يمثلهم عــلــى طــاولــة الــمــفــاوضــات بــمــا فــي ذلــك 
مــن خــال الموقف مــن العقوبات الاقتصادية، 
والــبــرامــج الاقــتــصــاديــة الــمــقــتــرحــة مــن قــبــل أيــة 
جـــهـــة، ومـــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا وتــبــعــيــتــهــا لــلــمــنــظــومــة 
الاقتصادية الغربية، وحتى من خلال المبادئ 
والــحــقــوق الاقــتــصــاديــة الــمــنــصــوص عليها في 

الدستور السوري القادم.

في ظل هذه 
الظروف من 

الضروري العمل 
والنضال من أجل 

تحقيق الاستقلال 
الاقتصادي كهدف 

أساسي وجزء مهم 
من الوصول إلى 

حل جذري وشامل 
ومستدام للأزمة



قاسيون ـ العدد 1066 الإثنين 18 نيسان 2022 06www.kassioun.org
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	ǧمهند دليقان

)الهدف النهائي لهذه السلسلة، هو أن يتمكن 
الـــقـــارئ مــن تــكــويــن رأيٍ مستنير مــمــا يجري 
هـــذه الأيــــام مــن تــحــولات كــبــرى عــلــى الساحة 
ــتــــرودولار والــــــدولار  ــبــ الــعــالــمــيــة بــمــا يــخــص الــ
نفسه، وضمناً مسألة )الغاز بالروبل( بوصفها 
نقطة عــامٍ فــي الانــتــقــال نحو مرحلة جديدة، 
ــا، بـــل ولــلــعــالــم  لــيــس بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا وحــــدهــ

بأسره...(
وإذاً فلنتابع...

مقارنة أولية
)ب: بــضــاعــة، ن: نــقــد(. فــي الحلقتين الــرابــعــة 
والـــخـــامـــســـة، نــاقــشــنــا الأشــــكــــال الـــثـــاثـــة الأولــــى 

للتبادل، وهي:
• ب1- ب2 )مقايضة(

• ب1- ب2 - ب3 )تطور المقايضة(
• ب1- ن - ب2 )البضاعة النقدية- النقد(

وسنناقش هنا الشكل الرابع: ن1 - ب - ن2 
)رأس المال(.

ســنــبــدأ الــمــنــاقــشــة بـــوضـــع جـــــدول يــبــيــن- عبر 
ستة أسئلة- الفروقات الأساسية بين الشكلين 
الــثــالــث والــــرابــــع، ثـــم نــقــوم بــشــرحــه تــدريــجــيــاً: 

في فهم معنى »الغاز مقابل الروبل«

هنا الحلقة السابعة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى )1- العقوبات وسعر الصرف( الثانية )2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا( الثالثة )3-خلية الرأسمالية الأولى( الرابعة )4- خطوة 
أخيرة قبل ظهور النقد( الخامسة )5-أنتم ملح الأرض!( السادسة )6- العملة رمزٌ للقيمة!(

ولنبدأ بتفسير ما جــاء في العمود الثالث من 
الجدول، أي ما جاء حول شكل التبادل الثالث 
)ب1- ن - ب2( الذي سبق أن مررنا عليه.

ــــال صـــاحـــبـــنـــا  ــثـ ــ ــبــــر مـ ــنــــعــــرض هـــــــذا الــــشــــكــــل عــ ســ
السابق نفسه )أي مالك الـ 40 بيضة( الذي قام 
بسلسلة من التبادلات، أحدها هو التالي: )20 
بــيــضــة- نــصــف كــغ مــلــح - 1 ســتــرة(. فــي هــذا 
المثال، الملح هو النقد المعتمد في ذلك العصر، 
ولـــن تختلف الــمــســألــة بــشــيء فــي الــجــوهــر إذا 
كـــان الــنــقــد الــمــعــتــمــد هـــو الــفــضــة أو الـــذهـــب، أو 

حتى العملة الورقية في وقت لاحق.

تتكون عملية التبادل هذه من وجهة نظر مالك 
العشرين بيضة، من قسمين:

)20 بــيــضــة- نــصــف كـــغ مـــلـــح(، و)نـــصـــف كغ 
البيع،  هــــو  الأول:  الـــقـــســـم  1 ســــتــــرة(.  مـــلـــح- 
ويعبر عن أنّ صاحبنا قد باع العشرين بيضة 
في السوق مقابل نصف كيلو غرام ملح. القسم 
الثاني: هو الشراء، ويعبر عن أنّ صاحبنا قد 

اشترى سترة واحدة بنصف كغ ملح.
ــا، لا تــخــتــلــف عــن  ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة فــــي جــــوهــــرهــ هــ
ــــاحـــــب الـــبـــيـــض  الـــمـــقـــايـــضـــة الــــمــــبــــاشــــرة بــــيــــن صـ
وصاحب السترة، لكن الملح- النقد، قد دخل 

ولأن الغاية هي 
منفعة البضاعة 

هي قيمتها 
الاستعمالية فإنّ 

عملية التبادل هذه 
تستهدف النوع 

بالدرجة الأولى

وصلنا في الحلقة الماضية إلى ظهور العملة الورقية، وتوقفنا عند السؤال عن الفائدة 
ومصدرها، وضمناً عن دور البنوك عموماً، والبنوك المركزية خصوصاً. وقلنا: إنّ فهم 

هذه المسائل يتطلب استكمال فهم الشكل الرابع من التبادل: نقد- بضاعة- نقد.

ن1 - ب - ن2ب1 - ن - ب2
الربحالاستهلاكغايته؟1
القيمةالقيمة الاستعماليةوجه البضاعة الذي يستهدفه؟2
كمنوعيستهدف كم أم نوع؟3
غير محدودمحدود بحدود الاستهلاكحدوده؟4
في سوق البضائع في سوق البضائعأين يحدث؟5

وفي سوق العمل
رأس مالمعيار قيم، وسيط تبادلوظيفة النقد؟6

التعقيدات والمشكلات  لحل  العملية  هــذه  فــي 
التي سبق أن ذكرناها.

بــعــد طـــرح الــمــثــال، فلننظر الآن بشكل سريع 
لمعنى الإجـــابـــات الــمــوجــودة فــي الــجــدول بما 

يخص شكل التبادل هذا...
غـــايـــة صـــاحـــب الـــبـــيـــض مــــن الــــدخــــول فــــي هـــذه 
ــــرة، أي  ــتــ ــ ــــســ ــــول عــــلــــى الــ ــــصـ ــــحـ الــــعــــمــــلــــيــــة هــــــي الـ

استهلاكها.
ولأن غايته النهائية هي السترة، فهو يستهدف 
وليس  الاستعمالية،  قيمتها  الــســتــرة،  منفعة 
قيمتها )أي ليس عدد ساعات العمل البشري 

الضروري اجتماعياً المختزنة ضمنها(.
ولأن الــغــايــة هــي منفعة الــبــضــاعــة، هــي قيمتها 
الاستعمالية، فإنّ عملية التبادل هذه تستهدف 

النوع بالدرجة الأولى.
ــــدود  ــــحــ ــدودة بــ ــ ــحـ ــ ــا عــــمــــلــــيــــة مـ ــ ــهــ ــ ــإنــ ــ وكــــــــذلــــــــك فــ
ـــ 40 بــيــضــة فــي مثالنا  الاســتــهــاك؛ فــصــاحــب الـ
الــقــديــم، يــدخــل فــي جــمــلــة تـــبـــادلات تــحــدهــا من 
جهةٍ: كمية ما يملك من بيض، ولكن أيضاً من 
جــهــة أخــــرى: تــحــدهــا بالمعنى الــنــظــري قــدرتــه 
على الاستهلاك... ولنفترض أنه يملك عدداً لا 
نهائياً من البيض ويمكنه أن يبادله بما يشاء 
ــهـــــاك... ســيــبــقــى  ــ ــتـ ــ مــــن الـــبـــضـــائـــع بـــغـــرض الاسـ
الأمر نفسه في النهاية، أي أنه سيصل إلى حدّ 

أقصى لا يمكنه أن يستهلك فوقه...
عــمــلــيــة بــيــع الـــبـــيـــض، وعــمــلــيــة شـــــراء الــســتــرة، 

كلتاهما تتمان في سوق البضائع.
النقد يدخل في هذه العمليات بوصفه وسيط 
فقط  يــدخــل  أنـــه  أي  للقيمة،  تبادل ومقياساً 
لــتــخــديــم عملية )الــمــقــايــضــة(، ويــشــبــه فــي ذلــك 
الــمــواد الوسيطة فــي التفاعلات  أنـــواع  بعض 
الــكــيــمــيــائــيــة والـــتـــي تـــكـــون وظــيــفــتــهــا هـــي فقط 
تسهيل التفاعل، ولا تتدخل في تركيب المواد 

المتفاعلة ولا المواد الناتجة.
جوهر هذه العملية، هو أنّ التبادل جرى بين 
مـــتـــعـــادلات )20 بــيــضــة، ونـــصـــف كـــغ مـــلـــح، و1 
سترة( كل منها تختزن كمية العمل البشري 
نفسه، الضروري اجتماعياً، وليكن 10 ساعات 

عــمــل... أي أنّ القيمة )الــكــم( بقيت هــي ذاتها 
فــــي كــــل مــــراحــــل الــعــمــلــيــة، والـــــــذي اخـــتـــلـــف هــو 

القيمة الاستعمالية )النوع(.

سحر المال الذي يولد مالًا!
الــرابــع، أي: ن1 - ب  والآن، فلنعاين الشكل 
- ن2 )نــقــد- بــضــاعــة- نــقــد(. وســنــقــوم أولًا 
، لنصل  باستبعاد ثلاثة أشكالٍ تشابهه ظاهرياً

بعد ذلك لشكله الحقيقي:
أولًا: فلنبدأ بافتراض أن هذا التبادل تمّ أيضاً 
فــي ســـوق الــبــضــائــع؛ مــثــاً: كـــان لـــدى صاحبنا 
ــام بــعــمــلــيــتــيــن مــتــتــالــيــتــيــن،  ــ ــلـــح، وقــ نـــصـــف كــــغ مـ
الأولـــى: هي عملية شــراء )مــثــاً: اشترى بدل 
نصف كغ ملح، سترة واحــدة(، والثانية: هي 

أنه باع هذه السترة بنصف كغ ملح.
المحصلة، هــي أنـــه بـــدأ عملية الــتــبــادل بنصف 
كـــغ مـــلـــح، وأنـــهـــاهـــا بــنــصــف كـــغ مـــلـــح! وواضــــح 
أنّ هـــذه الــعــمــلــيــة لــيــس لــهــا أي مــعــنــى ولا أيــة 
فائدة، لأنّ بدايتها هي ذاتها نهايتها من حيث 
الــكــم والـــنـــوع. ويــمــكــن لــهــذه العملية أن يكون 
لـــهـــا مـــبـــرر واحــــــد فـــقـــط، هــــو أنّ صــاحــبــنــا بــعــد 
ــا أنــه  أن اشـــتـــرى الـــســـتـــرة اســتــنــتــج بــطــريــقــة مـ
لــيــس بــحــاجــتــهــا، ومـــا قـــام بــه هــو إعــــادة بيعها 
واستعادة مــالــه... بالمقابل، حين بــدأ صاحبنا 
ـــ20 بــيــضــة وانـــتـــهـــى بـــالـــســـتـــرة، فــتــلــك كــانــت  ــالــ بــ
عملية نافعة ولها غاية واضحة، فرغم أنّ الكم 
بــقــي هـــو نــفــســه )لأنّ الـــ20بــيــضــة ونــصــف كغ 
مــلــح و1 ســـتـــرة، جــمــيــعــهــا مــتــســاويــة مـــن حيث 
ــــات الــعــمــل  ــاعـ ــ ــــن حـــيـــث عــــــدد سـ الــقــيــمــة، أي مـ
البشري الضروري اجتماعياً المختزنة في كلٍ 
منها(، إلا أنه حصل على نوعٍ مختلف، فبدل 
الـــبـــيـــض حـــصـــل عـــلـــى الـــســـتـــرة، والـــســـتـــرة هــي 
مــا يــحــتــاجــه... إذاً فالعملية منطقية ولــهــا غاية 

واضحة ومفهومة.
بــكــامٍ آخــر، فــإنّ ن1 - ب - ن2 لا يمكن أن 
يكون لها أي معنى إلا في حالة واحدة، وهي 
أن تــبــدأ بــكــم مـــن الــنــقــد )فـــي مــثــالــنــا نــصــف كغ 
ملح(، وأن تنتهي بكم آخر مختلف من النقد - 
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7- )رأس المال!(

إنّ التبادل يتم على 
أساس المتعادلات 

ولذا فإنّ شراء ثم 
بيع أي كمٍ من 

البضائع ليس من 
شأنه أن يحقق أي 

ربح

الملح أكبر من الكم الأول )مثلًا 600 غرام من 
الملح( ... حينها فقط تصبح العملية مبررة.

البيض  أنّ صــاحــب  نــفــتــرض  يــمــكــن أن  ثانياً: 
رجــلٌ محتال استطاع أن يشتري بنصف كغ 
ملح سترة، ثم يُقنع أحداً آخر بأنّ قيمتها هي 
600 غ ملح ويبيعه إيــاهــا، وبالتالي أن يربح 
100 غ ملح. لكن هــذا الأمــر سيكون استثناءً، 
لأن الـــقـــاعـــدة الـــعـــامـــة هـــي تـــبـــادل الـــمـــتـــعـــادلات، 
ولأنّ الحالة العامة هي أنّ الشارين والبائعين 
يــبــحــثــون عـــن الــنــوعــيــة الــتــي يــريــدونــهــا وبــأقــل 
سعر ممكن، وإذاً فــهــذا الشكل أيــضــاً لا يمكنه 

أن يفسر المسألة.
: قــبــل أن نــمــضــي أبـــعـــد فـــي تــفــســيــر كيف  ثــالــثــاً
يمكن لـــ ن2 أن تــكــون أكــبــر مــن ن1، لا بــد من 
الإشارة إلا أنّ أبسط الأشكال التاريخية لهذا 
ــيــــال الــعــلــنــي  ــتــ الــــنــــوع مــــن الــــتــــبــــادلات هــــو الاحــ
المسمى بالربا: ن1- ن2، أقوم بإقراضك كماً 
من النقود على أن تعيده ومعه الفائدة، ولكن 
حتى هذا الشكل لا يكشف السر الأهم، لأنه لا 

يكشف مصدر الفائدة...
: يــقــوم تــاجــر صــغــيــر بــدفــع مــبــلــغ 10 كغ  رابــعــاً
ملح مثلًا لشراء أصناف متعددة من الخضار، 
ثم يبيعها في محله بمبلغ 11 كغ من الملح. هنا 
لدينا ظاهرياً تبادل هو ن1 - ب - ن2 )10 
كـــغ مــلــح- خـــضـــروات مــتــنــوعــة- 11 كـــغ مــلــح( 
وعلينا أن نــســأل: مــن أيـــن جـــاء الــــ 1 كــغ ملحاً 

إضافياً؟
إذا دخلنا في تفاصيل المسألة، فهذا التاجر قد 
بــذل عملًا إضافياً على هــذه الــخــضــروات، عبر 
نقلها مثلًا نحو محله، وعبر ترتيبها وتصنيفها 
ضمن أنخابٍ مختلفة، وكذلك عبر دفع الإيجار 
الـــشـــهـــري لــمــحــلــه، وعـــبـــر مـــازمـــة الـــخـــضـــروات 
طـــوال الــنــهــار فــي عملية بيعها وإلــــخ... أي أنّ 
الــشــخــص الـــــذي يـــريـــد شـــــراء كـــغ بــــنــــدورة من 
صاحبنا وليكن بـ 20 غ ملح، يمكنه أن يشتريه 
مـــن الـــفـــاح بــــ 18 غ مــلــح، لــكــنــه ســيــضــطــر إلــى 
الوصول إلى ذلك الفلاح وصرف وقت وجهد 
ربما يفوق بالمحصلة الـ 20 غ ملحاً للحصول 

عليه.
ــــي حــقــيــقــتــه  بــــكــــام آخــــــــر، فــــــــإنّ هــــــذا الــــتــــبــــادل فـ
هــــو: )10 كـــغ مـــلـــح- خـــضـــروات مــتــنــوعــة( ثم 
)خــضــروات متنوعة + 1 كغ ملح قيمة أعمال 

متنوعة يقوم بها التاجر الصغير- 11 كغ ملح( 
... والفرق الذي حصّله هذا التاجر الصغير لا 
بــل هو  العلمي،  بالمعنى  يمكن تسميته ربــحــاً 
قيمة عمله التي أضافها للخضار عبر تصنيفها 
وتخزينها وإلــخ. ومرة أخــرى، فهذا الشكل لا 
يفسر جوهر التبادل الذي يزيد فيه الكم بين 
الــبــدايــة والــنــهــايــة، فــالــتــبــادل هــنــا لا يـــزال قائماً 

بين متعادلات.

ن1 - ب - ن2 )رأس المال(
يــظــهــر هــــذا الــشــكــل بــصــورتــه الأســـاســـيـــة ضمن 
دورة كــامــلــة لــعــمــلــيــة إنـــتـــاجـــيـــة، ولـــنـــأخـــذ مــثــالًا 
مــبــســطــاً هـــو: ورشــــة لتصنيع الــســتــرات يعمل 

فيها 10 عمال.
يستثمر صاحب الورشة كمية من النقد هي ن1 
ضــمــن ورشــتــه الــتــي تصنع الــســتــرات وتبيعها 
فــي الــســوق بقيمة ن2 التي هــي أكبر مــن ن1، 
والفرق بينهما هو الربح. ولنبدأ بمعالجة هذا 

المثال بالتدريج...
بــــدايــــة، لــنــنــظــر إلــــى الــكــيــفــيــة الـــتـــي يـــصـــرف بها 
صاحب الــورشــة استثماره، أي الـــ ن1. سنجد 
أنّ هــنــالــك نــوعــيــن أســاســيــيــن مــن الــمــصــروفــات 
 ،)C( يــســمــيــان اصــطــاحــاً رأس الــمــال الــثــابــت

ورأس المال المتغير )V(، وهما:
1- رأس المال الثابت )C(: يتضمن ما يدفعه 
صاحب ورشــة الــســتــرات ثمناً لآلات وأدوات 
العمل، وللبناء ولمستلزمات الإنتاج بما فيها 
الــمــواد الــخــام كــالأقــمــشــة وغــيــرهــا، وبــكــلــمــة: ما 
يدفعه صاحب الورشة ثمناً للبضائع )الميتة(، 
أو لـــ )الــعــمــل الــقــديــم الــمــتــراكــم( ... رأس المال 

الثابت هذا يتم شراؤه في سوق البضائع.
لــتــبــســيــط   :)V( الــمــتــغــيــر  الـــمـــال  رأس   -2
الــمــســألــة ســنــقــول: إنـــه يُــعــبــر عــن أجـــور العمال 
الـــعـــشـــرة )عـــلـــمـــاً أنّ هــــذا الــتــحــديــد غــيــر دقــيــق، 
وسنعود لتدقيقه لاحــقــاً(... وبكلمة: ما يدفعه 
ــبـــضـــاعـــة )الــــحــــيــــة(،  ــلـ ــاً لـ ــنــ ــــاحـــــب الــــــورشــــــة ثــــمــ صـ
لــــ)الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد(. رأس الـــمـــال الــمــتــغــيــر يتم 
شــــــراؤه فـــي ســـــوقٍ مــخــتــلــفٍ تـــمـــامـــاً عـــن ســوق 

البضائع، هو سوق العمل.
فهم الفرق بين السوقين اللذين يتم فيهما شراء 
كل من )C( و )V( هو أمــرٌ مهم جــداً لنعرف 
مـــصـــدر الــــربــــح، أي مـــصـــدر الــــزيــــادة فـــي الــنــقــد 

بــيــن بــدايــة الــــدورة ونــهــايــتــهــا؛ بالنسبة لسوق 
البضائع، وكما أشرنا سابقاً، فــإنّ التبادل يتم 
عــلــى أســـاس الــمــتــعــادلات، ولـــذا فـــإنّ شـــراء ثم 
بــيــع أي كــــمٍ مـــن الــبــضــائــع لــيــس مـــن شـــأنـــه أن 
يحقق أي ربــح. وإذاً، فــإنّ الــزيــادة تحدث في 
الــجــزء الــخــاص بــســوق الــعــمــل، والـــذي يحتاج 

منا وقفة خاصة معه.

سوق العمل
هو السوق الذي تعرض فيه بضاعة من نوع 
خاص جداً، بضاعة اسمها )قوة العمل(. وكما 
ــــان: قــيــمــتــهــا،  ــهـ ــ كــــل الـــبـــضـــائـــع الأخــــــــرى لـــهـــا وجـ

وقيمتها الاستعمالية.
القيمة الاستعمالية لقوة العمل: منفعة قوة 
العمل هي في قدرتها على خلق قيم استعمالية 
جـــديـــدة، أي فـــي قــدرتــهــا عــلــى دمــــج مــجــمــوعــة 
مــــن الـــقـــيـــم الاســـتـــعـــمـــالـــيـــة الـــقـــديـــمـــة عـــبـــر عــمــلــيــة 
ــــدة. قــد  ــــديـ الـــعـــمـــل لإنــــتــــاج قــيــمــة اســتــعــمــالــيــة جـ
يبدو التعبير السابق صعب الفهم، لكنه بسيط 
فــي جــوهــره، مــثــاً: الــعــامــل الـــذي يــقــوم بصنع 
السترة يدمج القماش والآلة والبناء والطاقة 
وأدوات العمل المختلفة ضمن ورشة تصنيع 
السترات، وينتج منها سترة، قيمة استعمالية 
جــــديــــدة لـــيـــســـت مـــــوجـــــودة فــــي أي مــــن الــقــيــم 
ولكنه  لصنعها،  استخدمها  الــتــي  الاستعمالية 
عبر عملية العمل قام بصهرها جميعها لإنتاج 

السترة، لإنتاج القيمة الاستعمالية الجديدة.
ــتـــي اســتــخــدمــهــا الـــعـــامـــل فــي  الــــمــــواد الأولــــيــــة الـ

إنـــتـــاج الــســتــرة، يــمــكــن تسميتها بــأنــهــا )الــعــمــل 
الميت( أو )العمل القديم المتراكم(، لأنها هي 
نفسها لــم تصل إلــى يــده إلا بعد أن بــذل بشرٌ 
ــــرون عـــمـــاً عــلــيــهــا حــتــى وصـــلـــت إلــــى بــدايــة  آخــ
عملية الإنتاج التي يقوم بها هذا العامل؛ مثلًا: 
الآلات الــمــســتــخــدمــة، وكــذلــك الــقــمــاش والــبــنــاء 
الذي يتم العمل ضمنه وإلخ، كلها بضائع بُذلت 
عــلــيــهــا كــمــيــات عــمــل ســابــقــة حــتــى وصـــلـــت إلــى 

بداية عملية العمل الجديدة.
ــإنّ الــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة لــقــوة  ــ بـــهـــذا الــمــعــنــى، فـ
ــيــــت( أو  ــدمــــج )الــــعــــمــــل الــــمــ ــا تــ ــهــ ــــي أنــ الــــعــــمــــل، هـ
)القديم المتراكم( مع )العمل الحي( أو )العمل 

الجديد(، لإنتاج قيمٍ استعمالية جديدة.
أعــــاه  مــــا أســـمـــيـــنـــاه   :)V( الــعــمــل قيمة قـــوة 
رأس المال المتغير )V(، هو بالذات قيمة قوة 
العمل. وهــي بشكل مبسط قــدرة العامل على 
القيام بالعمل. ولكي يكون العامل قـــادراً على 
العمل، فإنه بحاجة للطعام والمسكن والعلاج 
والــتــزاوج وإلـــخ، وإذا كــان عمله ذهــنــيــاً )مثلًا 
إذا كـــان يــعــمــل كمصمم غــرافــيــك( فــإنــه يحتاج 
ــــة إلــــــى هــــــذه الأمـــــــــور أن يـــتـــغـــذى ثـــقـــافـــيـــاً  ــافـ ــ إضـ
ــــراءة، ســيــنــمــا... إلــــخ( لــكــي يتمكن  ــاً )قــ ــيـ وروحـ
من مواصلة العمل والإنتاج. وبما أنّ قيمة كل 
بضاعة تتحدد بعدد ساعات العمل الضروري 
اجتماعياً لإنتاجها، فإنّ قيمة قوة العمل تتحدد 
أيــــضــــاً بـــعـــدد الــــســــاعــــات الـــــضـــــروري اجــتــمــاعــيــاً 

لإنتاج غذاء تلك القوة )المادي والروحي(.
قيمة العمل: علينا أن ننتبه إلى فرق هام جداً 
بين قيمة قوة العمل وبين قيمة العمل؛ فكما 
أشرنا سابقاً، فإنّ قيمة قوة العمل تتحدد بما 
الـــضـــرورات  بــتــجــديــدهــا، أي بمجموعة  يسمح 
الــتــي يــحــتــاجــهــا الــعــامــل لــكــي يــتــمــكــن مـــن العمل 
مجدداً. بالمقابل، فإنّ قيمة العمل تتحدد بعدد 
الساعات الفعلي التي يعملها العامل... والفرق 
ــلـــك هــــو الـــمـــصـــدر الأســــاســــي لــكــل  ــــذه وتـ بـــيـــن هـ

أنواع الربح. 

قانون القيمة
يمكن أن نعبر عــن قيمة السترة بــنــاءً على ما 

سبق، بعدة أشكال هي ذاتها في الجوهر:
قــيــمــة الـــســـتـــرة = قــيــمــة الــعــمــل الــمــيــت + قيمة 

العمل الحي
قيمة السترة = قيمة العمل القديم المتراكم + 

قيمة العمل الجديد
قيمة الــســتــرة = رأس الــمــال الــثــابــت + )قيمة 

قوة العمل + القيمة الزائدة(
قيمة السترة = رأس المال الثابت + )رأس 

المال المتغير + القيمة الزائدة(
W = C + V + m

في الحلقة القادمة:
يــوم الــعــمــل... كيف نفهم قــانــون القيمة بشكل 

أفضل
الربح1

العرض والطلب... السعر والقيمة
الربح2



قاسيون ـ العدد 1066 الإثنين 18 نيسان 2022 08www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧ عبير حداد

 لــيــصــل حـــجـــم الــــتــــدهــــور الـــمـــتـــفـــاقـــم إلـــــى تــعــطــل 
خدمات صحية برمتها ضمن بعض المشافي 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والــــــــذي كـــــان آخــــرهــــا خـــبـــر تــعــطــل 
ــــوري فــــــي الـــمـــشـــافـــي  ــــحــ ــمــ ــ ــقــــي الــ ــبــ أجــــــهــــــزة الــــطــ
ــيــــة  ــالــ ــتــ ــــة فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة دمــــــشــــــق الــ ــيـ ــ ــــكـــــومـ ــــحـ الـ
المواساة  الــهــال-  النفيس-  ابــن  »المجتهد- 
الجامعي«، مع تخوّفات من تعطل الجهاز في 
مشفى الأسد الجامعي، الذي وصفه المعنيّون 
بـــالــــ »مــحــتــضــر« نــتــيــجــة الــضــغــط الــكــبــيــر عليه 

كونه الوحيد الموضوع في الخدمة!

بين الواقع والتصريحات
ــــع أجـــهـــزة تــصــويــر  ــــاءة عــلــى واقـ فــيــمــا يــلــي إضــ
»الــــطــــبــــقــــي مـــــــحـــــــوري« فــــــي بــــعــــض الـــمـــشـــافـــي 
الحكومية في العاصمة، بالإضافة إلى أبرز ما 
جاء خلال التصريحات الرسمية التي ترافقت 

مع بداية الشهر الجاري.
المجتهد: الجهاز لدى المشفى معطل منذ أكثر 
من شهر، وتكلفة إصــاح الجهاز باهظة تقدر 
بمئات الملايين، ووفــقــاً لمدير المشفى سيتم 
تـــوفـــر جـــهـــاز جـــديـــد خـــــال مـــــدة تــــتــــراوح بــيــن 

الشهر والشهر ونصف.
ــــر مـــن  ــثــ ــ ــــذ أكــ ــنـ ــ ــعــــطــــل مـ الـــــــمـــــــواســـــــاة: الـــــجـــــهـــــاز مــ
ــدّم مـــديـــر الـــمـــشـــفـــى بــطــلــب  ــقــ أســـبـــوعـــيـــن، كـــمـــا تــ
لـــوزيـــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي، لاســتــعــارة »الــتــيــوب« 
الخاص بجهاز الطبقي المحوري من مشفى 
جــراحــة الــقــلــب وذلــــك كــحــل إســعــافــي، عــلــى أنــه 
سيتم استبدال التيوب الجهاز المتعطل خلال 

أسابيع!
الأســــد الــجــامــعــي: يــتــوفــر فـــي الأســــد الــجــامــعــي 
جهازا طبقي محوري، أحدهما معطل ويحتاج 
إصـــــاحـــــه إلـــــــى مــــبــــالــــغ كــــبــــيــــرة، والآخــــــــــر دخــــل 
مرحلة »الاحتضار« ولكنه بقي موضوع في 
الخدمة، مع تخوف من تعطله نتيجة الضغط 

الكبير عليه.
ــفـــى جـــــراحـــــة الـــقـــلـــب  ــــد لـــــــدى كـــــل مـــــن مـــشـ يـــــوجـ
والبيروني جهاز طبقي مــحــوري، أمــا الجهاز 
في مشفى الأطفال الجامعي فهو معطل أيضاً.

حلول مؤقتة بحلة إسعافية
وفــقــاً لــلــتــصــريــحــات الــرســمــيــة يـــوم 11 نــيــســان، 
تــم تسليم الــجــهــاز لمشفى الــمــواســاة مــن قبل 
مشفى جراحة القلب بشكل مؤقت ريثما يتم 
إصــاح الجهاز المتعطل، ووفقاً لمدير مشفى 
ــاز مـــخـــصـــص لـــلـــحـــالات  ــهــ ــاة فــــــإن الــــجــ ــ ــــواسـ ــمـ ــ الـ

الإسعافية والمقبولين في مشفى المواساة.
كما أكــد وزيــر التعليم العالي أنــه تــم التواصل 
مع مشفى البيروني لتقديم المساعدة لمشفى 
الــــمــــواســــاة فــــي تـــصـــويـــر الــــحــــالات الـــضـــروريـــة 

والإسعافية بعد التنسيق بين المشفيين.
اللامبالاة والاستهتار والــمــبــررات غير  وبين 
المقنعة، يبقى المواطن المتضرر الأول من كل 

ذلك في المحصلة، سواء على مستوى القطاع 
الصحي أو غيره.

جديد غير موضوع بالخدمة
ــــروج أجـــهـــزة الــطــبــقــي  ــالـــتـــوازي مـــع طـــامـــة خـ بـ
مـــحـــوري مـــن غــالــبــيــة الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة في 
دمـــشـــق، تـــم الإعــــــان مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة 
يـــوم 13 مــن الــشــهــر الـــجـــاري عــن وضـــع جهاز 
تــصــويــر الــطــبــقــي الـــمـــحـــوري مــتــعــدد الــشــرائــح 
بـــالـــخـــدمـــة الــفــعــلــيــة فــــي الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــمــشــفــى 

الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة.
ووفــــقــــاً لــتــصــريــح وزيــــــر الـــصـــحـــة فـــــإن الــجــهــاز 
يـــخـــدم نــحــو مــلــيــونــي مـــواطـــن مـــن مــحــافــظــات 

القنيطرة وريف دمشق ودرعا.
ولكن اللافت أنه تم الإعلان عن تزويد مشفى 
القنيطرة بهذا الجهاز منذ بداية شهر شباط 
ــاً لــلــتــصــريــحــات الــرســمــيــة يــوم  ــقـ الـــمـــاضـــي، ووفـ
ذاك فقد وُضِع الجهاز في الخدمة بعد الانتهاء 
من المرحلة التجريبية وتدريب الكادر الفني 

المختص على العمل.
لــيــتــبــيّــن أن الــجــهــاز لـــم يــوضــع بــالــخــدمــة حتى 
تــاريــخ 13 الــجــاري، أي بعد أكــثــر مــن شهرين 

عن الإعلان الرسمي الأول!
وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، فـــــإن طــبــقــي مــــحــــوري الــقــنــيــطــرة 
بــقــي مــع وقـــف التنفيذ غــيــر الــمــبــرر بالمقارنة 
مــع أهمية هــذا الجهاز فــي تخفيف الــعــبء عن 
القنيطرة  مــن محافظة  نحو مليوني مستفيد 
ــا، بحسب  ومـــا حــولــهــا مــن ريـــف دمــشــق ودرعــ
ــــة، بــــعــــد أن كــــــــان يــتــم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الــــتــــصــــريــــحــــات الـ
تحويلهم إلى مشافي دمشق، وما يشكله ذلك 
أيضاً من عبء على أجهزة الطبقي المحوري 
فــــــي مــــشــــافــــي الــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق الـــــتـــــي كـــانـــت 
الــفــتــرة الماضية، حتى توقفت  تحتضر خــال 
عن العمل بشكل شبه كلي في غالبية المشافي، 

كما ذكرنا سابقاً.

فبرسم من هذا التقاعس والتأخر، 
ولمصلحة من؟!

التقاعس على حساب عداد أعمار المفقرين
إن الإعــان عن وضــع جهاز الطبقي محوري 

الخدمات الصحية وتعمّق التراجع 
يعاني القطاع الصحي من تدهور حقيقي 
يهدد أمن المواطن الصحي، فقد تخطت 

مشكلته نقص المواد الأساسية من 
معقمات وضمادات وأبر وغيرها من مواد 

الإسعافات الأولية، ناهيك عن سوء 
التشخيص أيضاً وتبعاتها على حياة 

المواطنين، وصولًا إلى النقص في أعداد 
الكادر الطبي نوعاً وكمّاً نتيجة الهجرة 

المستمرة، ومجموعة من الأسباب 
الكثيرة الأخرى، وأهمها واقع الأجور.

ــالــــخــــدمــــة، وفـــــــي هــــذا  فـــــي مـــشـــفـــى الـــقـــنـــيـــطـــرة بــ
الوقت، ربما جاء كمحاولة مفضوحة للالتفاف 
على قضية تعطل أجهزة الطبقي محوري في 
العاصمة دمشق، وتصوير الــوزارة أنها تعمل 
على قــدم وســاق عبر التغطية الإعلامية التي 

رافقت زيارة الوزير للمشفى المذكور!
فهذا الالتفاف لا يغطي على كل ذلك التباطؤ 
والـــتـــقـــاعـــس فــــي إيــــجــــاد الـــحـــلـــول، أو بـــاقـــتـــراح 

الحلول الإسعافيّة، بل يزيد الطين بلة!
فمن جهة تزيد الضغط على بقية الأجهزة التي 
مــا تـــزال قــيــد الــخــدمــة وتــقــلــل مــن عــمــر الــجــهــاز، 
ومــــن جــهــة أخــــرى فـــالأجـــهـــزة الــمــوضــوعــة في 
ــلــــحــــالات الـــحـــرجـــة  ــاتــــت مـــخـــصـــصـــة لــ الــــخــــدمــــة بــ
ــــة فــــقــــط، وطـــبـــعـــاً لا نـــنـــســـى عــامــل  ــــروريـ ــــضـ والـ
ــيــــات الـــــــــذي يـــفـــعـــل فــعــلــه  ــمــــحــــســــوبــ الــــفــــســــاد والــ
ــــالات الـــحـــرجـــة  ــــحــ فــــي تـــحـــديـــد الـــمـــضـــطـــريـــن )الــ
والضرورية(، ما سيزيد الضغط على الغالبية 
المفقرة  باضطرارها إلى اللجوء إلى المشافي 
والـــمـــراكـــز الــخــاصــة الــتــي تــتــوفــر لــديــهــا أجــهــزة 
الطبقي المحوري، مع تكلفتها المرتفعة التي 
تصل بالحد الأدنــى إلــى نصف المليون، ومن 
البدهي أن هذا الرقم غير متوفر لدى الغالبية 
الغذاء  المواطنين، حتى لتكاليف  المفقرة من 
الشهري، ما يدفعهم إلى الاستغناء عن بعض 
الضرورات الملحة صحياً لوضعها ضمن قائمة 
التنسيقات التي لا يمكن تحمل تكاليفها، ولو 
عـــلـــى حـــســـاب صــحــتــهــم وعـــــــداد عـــمـــرهـــم رغـــمـــاً 

عنهم!

بين الاستغلال والمصلحة الخاصة
ما لا يمكن إغفاله ربما هو دور الصيانة الهام 
والــكــبــيــر فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــعــمــر الافــتــراضــي 
وسلامة الأجهزة والمعدات الطبية، وذلك بدءاً 
مـــن طــريــقــة الــتــشــغــيــل الــســلــيــمــة، بــالإضــافــة إلــى 
الصيانة الــدوريــة فــي الــوقــت الــمــنــاســب، وذلــك 
لــلــحــفــاظ عليها بــحــالــة فــنــيــة جــيــدة، مــا يتطلب 
وجـــود فـــرق خــاصــة ذات كــفــاءة عــالــيــة مــدربــة 
على صيانة تلك الأجــهــزة الطبية الهامة، وإن 
اتباع تلك الخطوات ربما كانت تفي بالغرض 
لمنع حـــدوث بعض الأعــطــال المفاجئة بالحد 

الأدنى.
فـــالـــتـــعـــطـــل شـــبـــه الـــكـــلـــي لـــتـــلـــك الأجـــــهـــــزة يــشــيــر 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى إغــفــال أهــمــيــة الصيانة 
ــــة، وذلـــــك يـــعـــود إمــــا لـــعـــدم تـــوفـــر فــريــق  الـــــدوريـ
صيانة كفء من مهندسي الصيانة الطبية في 
المشافي، أو أنه أحد أوجه الفساد المستشري 
في البلد، وأن هذا التعطل بالأجهزة أو التأخر 
بــإصــاحــهــا وصــيــانــتــهــا هـــو بــغــايــة تــخــديــم فئة 
مــحــددة لمصلحة تشغيل الأجــهــزة فــي بعض 

المراكز الخاصة!
والــنــتــيــجــة بــعــد كـــل ذلـــك هـــي مــزيــد مـــن الــجــور 
ــــال لا يـــصـــعـــب عــلــيــه  ــمــ ــ ــعــــه الــ ــقــــي، فــــمــــن مــ ــبــ الــــطــ
الحصول على العلاج والاستشفاء مهما كانت 
التكاليف، بينما من لا يملك المال من المفقرين 

عليه انتظار رحمة رب العباد!

تخفيض الانفاق
إن مــا وصـــل إلــيــه الــقــطــاع الــصــحــي مــن تــراجــع 
ــلــــى واقـــــــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن  كــــــارثــــــي الانـــــعـــــكـــــاس عــ
لحجم  الرئيسية  أسبابه  بأحد  يعود  الصحي، 
الــفــســاد الــكــبــيــر الــمــتــغــلــغــل فـــي مــفــاصــل الـــدولـــة، 
والأهـــــــــــم مــــــن ذلــــــــك كــــلــــه هــــــو تــــــراجــــــع الإنـــــفـــــاق 
الحكومي على قطاع الصحة عموماً عاماً بعد 
آخـــــر، بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 

المتبعة.
ــــرات الإنــــــفــــــاق مـــــن 248  ــــديـ ــقـ ــ فــــقــــد انـــخـــفـــضـــت تـ
إلــــــى 170   ،2011 الـــــــ  عــــــام  فــــي  ــيـــون دولار  ــلـ مـ
الـــ 2015، لتنخفض انخفاضاً  مليون فــي عــام 
حــاداً في عام 2021 إذ لم تتجاوز 80 مليون 
دولار، ما يعني أن تقديرات الإنفاق في 2021 
لــم تــتــجــاوز 31,7% مــقــارنــةً بــتــقــديــرات الإنــفــاق 

في 2011.
فكيف ســتــكــون حـــال الــقــطــاع الــصــحــي فــي ظل 

الاستمرار بالسياسات الليبرالية؟
ــقــــريــــن  ــفــ ــمــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وكـــــــيـــــــف ســـــتـــــكـــــون حــــــــــال غـ
ــاً لــطــبــيــعــة  ــقــ الــمــحــتــاجــيــن لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وفــ
المجحف  الطبقي  الــســيــاســات بجوهرها  هــذه 

والظالم؟
لا شـــك أن الــمــعــانــاة ســتــبــقــى مــســتــمــرة طــالــمــا 

استمرت هذه السياسات!

النتيجة هي مزيد 
من الجور الطبقي 

فمن معه المال 
لا يصعب عليه 

الحصول على 
العلاج بينما من لا 
يملك المال عليه 

انتظار رحمة رب 
العباد!
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شؤون محلية

ــــة  ــذا الـــمـــجـــال، وأيّـ ــ ــذا الإقــــبــــال عـــلـــى هـ ــ ــلـــمـــاذا هـ فـ
خبرات حقيقية يمكن للصيدلاني تحصيلها من 

العمل فيه؟

من هو المندوب العلمي؟
الاســـــــــم الــــشــــائــــع لـــجـــمـــيـــع الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فــي 
ــنـــدوب عــلــمــي«،  مــجــال الـــدعـــايـــة الــطــبــيــة هـــو »مـ
ــنــــدوب الــعــلــمــي  وفـــــي مــــجــــال الأدويـــــــــة يــــعــــدّ الــــمــ
صــلــة الــوصــل بــيــن الــشــركــة الــدوائــيــة والأطــبــاء 
والــصــيــدلــيــات، أي مهمته هــي تعريف الأطــبــاء 
ــاولــــة  ــــة الــــمــــعــــنــــيــــة، ومــــحــ ــــركـ ــــاف الـــــشـ ــنــ ــ ــلــــى أصــ عــ
ــــذه الأصــــنــــاف ضــمــن  إقــــنــــاع الــطــبــيــب بــكــتــابــة هـ
وصفاته الطبية، والتأكد من توافر الصنف في 

الصيدليات ومعرفة وضع المبيع.
فيكلّف الصيدلاني أو الطبيب العامل ضمن هذا 
الــمــجــال بــاســتــام مناطق مــحــددة »قــطــاعــات«، 
عـــادة أربــعــة أو خمسة أمــاكــن، لتعريف أطباء 
تلك المناطق على الأصناف الدوائية المنتجة، 
ــــات  مــــا يــتــطــلّــب مـــعـــرفـــة أمــــاكــــن الــــعــــيــــادات وأوقــ
الدوام وأرقام الهواتف، وغيرها من التفاصيل.

خفايا المهنة
رغم أنّ مهمّة المندوب العلمي الأساسية هي 
إقـــنـــاع الــطــبــيــب بــالــصــنــف وتــعــريــفــه بـــه، إلّ أنــه 

ليس هذا ما يحدث حقيقةً!
تقول إحــدى الصيدلانيات لقاسيون: »الوقت 
ــــن أجــــــل الـــحـــديـــث  الـــمـــخـــصّـــص والــــمــــتــــاح لـــنـــا مـ
مـــع الــطــبــيــب لا يــتــجــاوز الــنــصــف دقــيــقــة، وفــي 
هــــذا الـــوقـــت الــضــيــق نـــقـــوم بـــذكـــر اســــم الــصــنــف 
ــــون مــعــظــم أصـــنـــاف  ــــم مــــادتــــه الـــفـــعـــالـــة، وكــ واســ

الــشــركــات الـــدوائـــيـــة مــتــشــابــهــة، فـــنـــادراً مـــا يــمّــر 
ــــات يـــســـتـــدعـــي  ــــركــ ــــشــ صــــنــــف مــــمــــيّــــز لإحــــــــــدى الــ
الغوص في تفاصيله وذكر ميّزاته، لذلك نلجأ 
ــاهــا من  إيّ إلــى ســرد »كليشيهات« يتم تلقيننا 
قبيل: »نتمنى دعمك دكتور«، »لا تنسانا من 
وصـــفـــاتـــك«، »إذا بــتــدعــمــنــا مـــنـــدعـــمـــك«... وإلـــخ 
ــاً لـــلـــصـــيـــدلانـــيـــة،  ــ ــقـ ــ ــكــــة« وفـ ــكــــولــ مـــــن عـــــبـــــارات »الــ

»المندوبة العلمية«.
ولــدى سؤالنا إيّاها عن الدعم المقدّم للأطباء 
ــأ مـــعـــظـــم شـــــركـــــات الأدويــــــــــــة إلــــى  ــلـــجـ تــــجــــيــــب: تـ
إحـــضـــار هـــدايـــا لــلــطــبــيــب الــمــصــنّــف لــديــهــا ضمن 
قائمة الأطباء المهمين، وربما تأمين وتغطية 
تكاليف جولة سياحية، كنوع مــن »الــرشــوة« 
بمقابل أن يزيد الأخير عدد وصفاته المتضمنة 
ــــي الـــتـــابـــع لـــلـــشـــركـــة، فــيــمــا  ــــدوائـ عـــلـــى الـــصـــنـــف الـ

يشبه الاحتيال على المريض!
فـــــا يــــهــــمّ عــــنــــدهــــا جــــــــودة الـــــــــــدواء أو فــعــالــيــتــه 
العقد الضمني بين الطبيب وشركة  أنّ  طالما 
الأدوية جيّد وفعّال لكليهما! ومحقّق فعلًا عبر 
الوسيط »المندوب العلمي« الــذي لا يستفيد 
مــن كـــلّ ذلـــك ســـوى تــكــبــد مــعــانــاة حــمــل حقيبة 
لساعات  بها  والــســيــر  الثقيلة،  الطبية  العينات 
طويلة، سواء في حرّ الصيف أو برد الشتاء.

ولذلك تحديداً لا يرى مندوبو الدعاية الطبية 
أنفسهم منافسين لبعضهم البعض، رغــم عمل 
كـــلّ منهم فــي شــركــات متنافسة، فالجميع في 

هذه المهنة يعلم »الخمير والفطير«. 
ورغم ذلك يتواجد أحياناً من تتعزّز لديه روح 
المنافسة، ويلجأ إلى بذل جهود مضاعفة في 
التسويق، أمــاً في الترفّع إلــى منصب إداريّ 

مجال المندوب العلمي ... خيار أم اضطرار؟

ــلـــى فــــي شـــركـــتـــه، مــــا يــعــنــي زيـــــــادة أكـــبـــر فــي  أعـ
الأجر.

الدعاية مستمرة رغم انقطاع الأصناف
فــي ظــلّ أزمـــة انقطاع الـــدواء المتكررة يعاني 
مندوبو الدعاية الطبية من طلب شركاتهم لهم 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــرويــج لـــأدويـــة الــمــقــطــوعــة، 
إلـــــى درجــــــة عـــــدم وجــــــود عـــيّـــنـــات أصــــــاً تـــقـــدّم 
للطبيب، ممّا يُضطر المندوب العلمي للتذكير 

الشفهي باسم الصنف. 
وما يحدث في هذه الحالة هو سلسلة مضحكة 
مــبــكــيــة، إذ بــعــد تــذكــيــر الــطــبــيــب بــاســم الــصــنــف 
الــــدوائــــي، يــقــوم الــطــبــيــب بــكــتــابــة الـــــدواء ضمن 
الوصفة الطبية، ليقوم المريض بجولاته هو 
الآخـــــر عــلــى الــصــيــدلــيــات بــحــثــاً عـــن الـــــــدواء، ما 
الخبر  الصيادلة، ليصل  يثير سخطه وسخط 
إلى الطبيب، ومن ثمّ تُــرم كلّ المسؤولية في 
الــنــهــايــة عــلــى الـــمـــنـــدوب الــعــلــمــي، الـــــذي يــتــلــقّــى 
قـــــــدراً جــــيــــداً مــــن الـــعـــتـــاب والــــلــــوم مــــن الــطــبــيــب 
والـــصـــيـــدلانـــي عـــلـــى حـــــدّ ســـــــواء، رغـــــم أنّــــــه فــي 
النهاية يقوم بعمله المطلوب منه لا أكثر ولا 
أقــلّ، وليس بيده حيلة، وهــذا ما يخلق بعض 
الوحدة،  المهنة  أحياناً بين زمــاء  التشنّجات 
الصيادلة في الصيدليات والمندوبين العلميين 

والأطباء.

لماذا هذه المهنة؟
يرى بعض الصيادلة الخريجين أنّ إيجابيات 
هذه المهنة تتركّز حول ثلاث جوانب أساسية: 
الأول والأهــــم، متعلّق بــالــراتــب الـــذي يــتــراوح 
بين 250 إلى 500 ألف ليرة شهرياً )يختلف 
حـــســـب الــــشــــركــــات وطـــبـــيـــعـــة الــــــــــدوام كــــامــــل أو 
ــــوقـــــت الـــــــذي لا يـــمـــكـــن لـــخـــرّيـــج  ــــزئـــــي( فـــــي الـ جـ
جديد أن يتقاضى مبالغ مشابهة عند عمله في 
صيدلية مــا، وخــاصّــة إذا كــانــت فــي الــريــف، أو 

عند عمله في معمل دوائي.
فــرواتــب الــصــيــادلــة الــجــدد فــي المعامل زهيدة 
ــادر مـــن الــصــيــادلــة  ــــدداً شــبــه نــ إلـــى درجــــة أن عـ
الــخــريــجــيــن يـــفـــكـــرون فـــي الــعــمــل فــيــهــا، وغــالــبــاً 

ما يكون الــدافــع هو الخبرة لتحسين السيرة 
الذاتية، أو لخدمة الريف. 

ــــات  الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي مــتــعــلّــق بـــعـــدم وجــــــود أوقـ
وساعات عمل محددة، فيمكن لجولة المندوب 
أن تكون صباحاً أو مــســاءً، ويمكن أن تنتهي 
ــأربـــع ســــاعــــات، حــســب الــقــطــاعــات  بــســاعــة أو بـ
ــذا مـــا قـــد يــتــيــح لـــه مــمــارســة  ــ الـــتـــي بــعــهــدتــه، وهـ

أنشطة إضافية أخرى. 
والـــجـــانـــب الـــثـــالـــث هــــو إمـــكـــانـــيـــة وضـــــع شـــهـــادة 
الصيدلاني العامل كمندوب علمي في الشركة 
من أجل احتسابها كخدمة ريف، فهذا ما تتيحه 

الأنظمة.

عتالة مو جايبة همها!
ــــك تــــــرى مــعــظــم  ــإنّـ ــ ــــل ذلــــــك فـ ــــن كـ ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
المندوبين العلميين يتشكّون من أن رواتبهم 
لا تكفي مع تسارع موجات ارتفاعات الأسعار 
الـــتـــي لا تــــرحــــم، إضــــافــــةً إلـــــى أنّ جـــــــزءاً كــبــيــراً 
مـــن الــــراتــــب يــتــم إنـــفـــاقـــه فـــي الـــمـــواصـــات بين 
المناطق أو بين مكان سكنهم والمناطق التي 
يستلمون مهمة الدعاية الطبية فيها، مع عدم 
الناجم  المفاصل  الجسدي وآلام  التعب  إغفال 
الثقيلة، والسير بها  العيّنات  عــن حمل حقيبة 

لمسافات طويلة.
فمهنة المندوب العلمي، التي درجت وازدادت 
مع تزايد أعداد خريجي الصيدلة من الجامعات 
الــعــامــة والــخــاصــة، وفـــي ظــل قــلــة فـــرص العمل 
ــا، بـــاتـــت تــســمــيــة مــنــمــقــة  الـــمـــتـــاحـــة، بــــل ونــــدرتــــهــ
بــغــايــات اســتــغــالــيــة مــن قــبــل بــعــض الــشــركــات، 
سواء على مستوى الأجور، أو على مستوى 
المهام والقطاعات المخصصة لكل من هؤلاء، 

»والتارغت« المفروض على كل منهم.
فمهنة »المندوب العلمي« على أيدي الشركات 
وبإدارتها أصبحت مزاوجة بين مهام المسوق 
والـــــــمـــــــروج والــــــــمــــــــوزع، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــهـــام 
»العتالة« بالأحمال الثقيلة التي ينوء بها هذا 
المندوب سيراً على قدميه، وقــد انتزعت منه 
صفة العلمية وأصبحت بوابة استغلال فج لا 

أكثر!

يتجه معظم خرّيجي كليات الصيدلة للعمل ضمن مجالات محدّدة يفرضها سوق 
العمل عليهم، ورغم أنّ الصيدلية أو المعمل أو المخبر هي الأماكن التي تتيح للصيدلاني 

ممارسة مهنته وفقاً لما درسه خلال خمس سنوات، إلّ أن غالبية الخرّيجين يتّجهون 
إلى مجال الدعاية الطبّية والتسويق الصيدلاني.

مهنة المندوب 
العلمي باتت تسمية 

منمقة بغايات 
استغلالية من 

قبل الشركات على 
مستوى الأجور 
وعلى مستوى 

المهام والقطاعات 
المخصصة لكل من 

هؤلاء و»التارغت« 
المفروض على كل 

منهم
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فلنا أن نتخيل العامل أو الموظف الــذي يريد 
الوصول إلى عمله قبل أن يبدأ مراقب دوامه 
العامل  باحتساب دقائق تأخيره، وأن نتخيل 
نفسه في نهاية الــدوام وهو يريد العودة إلى 
بيته لينال قسطاً من الراحة يجعله قادراً على 
الــنــهــوض إلـــى الــعــمــل فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، حيث 
بــاتــت الـــراحـــة الــجــســديــة هـــي مــعــيــاره الــوحــيــد، 
ــــي تـــجـــديـــد قــــــوة عـــمـــلـــه، بــعــد  ــر الــــمــــتــــاح، فـ ــيــ وغــ
ــقـــضـــاء عـــلـــى الـــمـــعـــايـــيـــر الــــضــــروريــــة الأخــــــرى،  الـ

وخاصة على مستويات الغذاء والصحة.
ــــي هـــــــذه الأمـــــــور  ــــن الـــــمـــــؤكـــــد، أن الـــتـــفـــكـــيـــر فــ مــ
البسيطة بشكل عــام، والمعقدة بشكل خاص، 
ــالــــة الـــنـــفـــســـيـــة الــــمــــزريــــة  ـــحــ مـــــن شــــأنــــه تــــبــــريــــر الـ
العبارات  لمثل هــذه  للمواطن عندما يتعرض 
ــــى  ــــه إلـ ــتـ ــ ــاجـ ــ ــيـــــس أثـــــــنـــــــاء حـ ــ ــــرفـ ــــسـ مـــــــن ســــــائــــــق الـ
استخدام الــمــواصــات، مــا يجعله فــي مواجهة 
عن  ناهيك  السائقين،  مــع  ومستمرة  محتدمة 

الازدحام!
ولــكــن مــا هــي الأســـبـــاب الــتــي تــقــف وراء هــذه 

المشكلة؟
إلــى مثل هذه  ولــمــاذا يلجأ سائقو السرفيس 

الوسائل الملتوية؟

بعض أوجه معاناة السائقين
اســتــطــعــنــا خـــــال جـــولـــة فــــي مـــديـــنـــة الـــكـــســـوة- 
في الريف الغربي- أن نقارب الموضوع من 
وجــهــة نــظــر أحـــد الــســائــقــيــن عــلــى الــخــط، الــذي 
من الصعب فيه اللجوء إلــى أساليب الالتفاف 
بمثل العبارة أعــاه، حيث شــرح لنا معاناتهم 
ــــدة تـــجـــعـــلـــهـــم يـــتـــبـــعـــون مــثــل  ــــديــ ــاكــــل عــ ــــن مــــشــ مــ
هــذه الاســالــيــب بشكل اضــطــراري كــي يحققوا 

غايتهم الأساسية المتمثلة بتأمين قوت يومهم 
مع أســرهــم، كما غيرهم من المواطنين، بهذه 

الظروف المعيشية القاسية.
ــائـــــق،  ــ ــــسـ ــــن أهـــــــــم هـــــــــذه الـــــمـــــشـــــاكـــــل، بــــحــــســــب الـ ــمـ ــ فـ
ــــي: الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة الــمــتــعــلــقــة بــتــخــفــيــض  هـ
الــدعــم ورفــــع ســعــر الــمــحــروقــات، وتــحــديــد سقف 
مــادة  المتواضعة جـــداً مــن  اليومية  المخصصات 
الــمــازوت، وهــي تــكــاد لا تكفي عمل نصف يــوم، 
بالإضافة إلى تعرفة الركوب التي لا تتناسب أبداً 
مع التكاليف الفعلية من جهة، ومع غاية تحقيق 
هـــامـــش ربـــحـــي بــســيــط يـــؤمـــن الــمــعــيــشــة الــكــريــمــة 

للسائق وصاحب المركبة من جهة أخرى!

تكاليف مرتفعة
وضح لنا السائق: إن تكاليف السفرة الواحدة 
تتضمن ما يلي، أولًا: هو بحاجة إلــى 3,5 لتر 
مازوت ذهاباً من الكسوة إلى دمشق، و3,5 لتر 
إياباً، وان مخصصات المركبة الواحدة هي 30 
لتر يومياً بسعر 600 ليرة للتر الواحد )علماً 
أن هذه المخصصات هي فعلياً تتراوح ما بين 
24 إلــــى 28 لــتــر عــنــد الــتــعــبــئــة، ولـــكـــن يــدفــعــون 
فعلياً مقابل 30 لتر، نهباً وفــســاداً واستغلالًا( 
وبالتالي تصبح تكلفة اللتر الواحد بحدود 700 
لــيــرة تــقــريــبــاً، أي حــوالــي 2,450 لــيــرة للسفرة 
الواحدة، وهذه المخصصات تكفي يومياً لستة 
سفرات بالحد الأعلى، بالإضافة إلى تغيير زيت 
للمركبة كل عشرة أيام تقريباً بتكلفة 75,000 
نــصــيــب  ــالــــي  ــتــ ــالــ وبــ يــــومــــيــــاً،  أي 7,500  لـــــيـــــرة، 
الــســفــرة الـــواحـــدة مـــن تــكــلــفــة الـــزيـــت هـــــي1,250 
لـــيـــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى  تــكــالــيــف الــصــيــانــة وقــطــع 
ــــن 1,200,000  مـ ــاً  ــنــــويــ تــــقــــدر ســ الــــتــــي  الــــغــــيــــار، 
مــا  أي  الــطــبــيــعــيــة،  بـــالـــحـــدود   1,500,000 إلـــــى 
يقارب3,333 يومياً، وحوالي 555 ليرة تكلفة 

»مو واصل لآخر الخط..«!

الــســفــرة الــــواحــــدة، إضـــافـــة إلــــى رســـــوم ســنــويــة 
تقدر بـ 100,000 ليرة، أي ما يقارب 50 ليرة 
للسفرة الــواحــدة، بــالإضــافــة إلــى أجــرة السائق 
الـــذي يتقاضى 1000 لــيــرة تــقــريــبــاً لــكــل ســفــرة، 
ناهيك عن البراطيل التي تدفع لشرطة المرور 

ــان، وتــقــدر  ــيــ أو مـــراقـــبـــي الـــخـــط فـــي غـــالـــب الأحــ
بـ500 ليرة يومياً بالحد الأدنى، ويكون نصيب 

السفرة الواحدة من تكلفة البراطيل 85 ليرة.
الــجــدول الــتــالــي يبين تكلفة الــســفــرة الــواحــدة/ 

ليرة:

ــإن الــتــكــلــفــة الــكــلــيــة لــلــســفــرة الــــواحــــدة  ــ بـــالـــتـــالـــي فـ
تقارب 5,400 ليرة، علماً أن تعرفة الركوب هي 
500 ليرة للراكب، والمركبة الواحدة تقل في كل 
سفرة أربعة عشر راكباً، مما يعني 7,000 ليرة 
دخـــل الــســفــرة الــــواحــــدة، وهــــذا يــعــنــي أن صــافــي 
ريــع السفرة يساوي 1,600 ليرة، وبكون يوم 
العمل الواحد يتم فيه ست سفرات فقط بحسب 
ــافــــي الــــدخــــل الـــيـــومـــي  ــيـــكـــون صــ الـــمـــخـــصـــصـــات، فـ

9,600 ليرة، وشهرياً خلال 26 يوم عمل يصبح 
صــافــي الــدخــل حــوالــي 250,000 لــيــرة لصاحب 
السيارة شهرياً، وبالنسبة لدخل السائق شهرياً 

فهو يقارب 156,000 ليرة فقط لا غير. 

على حدود العوز والجوع
الـــجـــدول الــتــالــي يــبــيــن دخـــل الــســفــرة الـــواحـــدة 

وريعها/ ليرة:

الجدول التالي يبين الدخل الشهري لصاحب 
ــــل/ 6  ــمـ ــ ــــن 26 يـــــــوم عـ الـــــســـــيـــــارة وســــائــــقــــهــــا، عــ

سفرات يومياً، بالمقارنة الحد الأدنى للمعيشة 
وفقاً لمؤشر قاسيون/ ليرة:

بمعنى أكثر وضوحاً، ومع التأكيد على رفض 
كــل الأســالــيــب الملتوية التي يتم اللجوء إليها 
ــائــــق وصـــاحـــب  مـــــن قـــبـــل الـــســـائـــقـــيـــن، فــــــإن الــــســ
المركبة هم من المفقرين، بل المعوزين عملياً، 
خــاصــة مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن إنـــجـــاز 6 
سفرات يومياً يستغرق هامشاً زمنياً أكثر من 
10 ســاعــات يــومــيــاً، يــضــاف إلــيــهــا طــبــعــاً الــوقــت 
المخصص والمقتطع للوقوف أمــام الكازيات 

بانتظار التعبئة، ما يعني أن إنجاز 6 سفرات 
يستغرق ورديتي عمل، وليس وردية واحدة 
يومياً، فالسائق لا يستطيع القيام بعمل آخر 
نــواقــص تكاليف معيشته،  يتكئ عليه لتغطية 
ــيـــة لا يــســتــفــيــد مـــن آلــيــتــه إلا من  وصـــاحـــب الآلـ
خــال الــســفــرات الــــ6 بحسب المخصصات، أو 
ــــى الــــســــوق الـــــســـــوداء، أي  ســيــضــطــر لـــلـــجـــوء إلـ

مزيد من الخسارة!

باتت هذه العبارة كغيرها من العبارات الأخرى، الأشد وطأة، التي يتعرض لها 
المواطن في حياته اليومية!

تستمر الإجراءات 
الرسمية التي تؤدي 

إلى المزيد من 
المعاناة بالنسبة 

للمواطنين ليبدو أمر 
المشاكل المتعلقة 

بخدمة المواصلات 
بالنتيجة وكأنه 

تناقض وصراع فيما 
بين المواطنين 

فقط

المجموعأجرة سائقبراطيلرسومصيانةغيار زيتمازوت
2,4501,25055550851,0005,390

تعرفة 
الركوب

عدد 
الركاب

إجمالي 
السفرة

تكلفة 
السفرة

الريع اليومي لفاء ريع السفرة
6 سفرات

500147,0005,4001,6009,600

الحد الأدنى 
للمعيشة

أجر 
دخل صاحب نسبة التغطيةالسائق 

نسبة التغطيةالآلية 

2,800,000156,000%5.5250,000%9
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شؤون محلية

ريع خاسر لرأس المال
بحسابات ريع رأس المال، يتبين أن صاحب 
الــمــركــبــة، مــســتــثــمــر رأس الـــمـــال، يــحــقــق دخـــاً 
سنوياً يعادل 3,000,000 ليرة، دون مراعاة 
احتساب الاهتلاك السنوي للمركبة، مع الأخذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــتــشــوه الـــجـــاري عــلــى أســعــار 
الــمــركــبــات نــتــيــجــة جــمــلــة الــســيــاســات المطبقة، 
والتي تنعكس في أحد جوانبها على معدلات 
ــيـــة، حــيــث يــتــم الـــمـــد بعمر  ــتـــراضـ ــتــــاك الافـ الاهــ

المركبات الافتراضي.
فــــعــــلــــى فــــــــــرض أن قــــيــــمــــة الـــــمـــــركـــــبـــــة تــــــقــــــدر بــــ 
40,000,000 ليرة، ويقدر عمرها الافتراضي 
بـــ 10 ســنــوات، فـــان اهــتــاك الــمــركــبــة السنوي 
صـــاحـــب  إن  أي  لـــــيـــــرة،   4,000,000 يـــــعـــــادل 
يـــخـــســـر  الـــــــــمـــــــــال،  ــثــــمــــر رأس  ــتــ مــــســ ــة،  ــ ــبــ ــ ــركــ ــ ــمــ ــ الــ
افـــتـــراضـــاً مـــا يـــعـــادل 1,000,000 لــيــرة ســنــويــاً 
مـــن رأســـمـــالـــه، أي إن هـــذا الــعــمــل يــعــتــبــر عــديــم 
الــــجــــدوى وخــــاســــراً مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ومــــن الاســتــحــالــة وفـــقـــاً لــحــســابــات الـــريـــع هــذه 
أن تــتــوجــه أيـــة اســتــثــمــارات جــديــدة فــي خدمة 
الــمــواصــات، ومــن الطبيعي بعد ذلــك ألا نجد 
إلا المركبات المتهالكة، والممدد عمرها قسراً، 

هــــي الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى خــــطــــوط الــــمــــواصــــات، 
طبعاً على حــســاب راحـــة وســامــة المواطنين 

المحتاجين لخدماتها.

الأساليب الملتوية مفروضة اضطراراً
وضــــــــح لــــنــــا ســـــائـــــق آخــــــــــر، وهــــــــو بــــــــآن صـــاحـــب 
الــمــركــبــة، إنــــه يــضــطــر فـــي بــعــض الأحـــيـــان إلــى 
اختصار سفرته بما يتناسب مــع مخصصاته، 
ــــاف إنـــه يــضــطــر إلـــى أن يــقــوم بــنــقــل أكــثــر  وأضـ
من أربعة عشر راكباً في السفرة الواحدة، أو 
حتى أن يتوقف عن العمل، ويقوم ببيع هذه 
المخصصات في السوق السوداء، ليحقق من 
كـــل ذلــــك بــعــض الـــوفـــر كـــي يـــســـدّ عـــبـــره بعض 

متطلبات المعيشة، ومع ذلك لا يتم ذلك!
وفــــــــي أحـــــســـــن الأحـــــــــــــــوال، وبــــــحــــــال بــــيــــع كـــامـــل 
بالنتيجة،  سلبية  المعادلة  تبقى  المخصصات 

بحسب السائق.
الجدول التالي يوضح حسابات الربح لصاحب 
الــمــركــبــة، مستثمر رأس الــمــال، بــحــال تــم بيع 
ــــل الـــمـــخـــصـــصـــات فـــــي الـــــســـــوق الــــــســــــوداء،  ــامـ ــ كـ
والتمكن من التملص من العمل على خطوط 

النقل طيلة أيام العمل المفترضة شهرياً:

يبدو الرقم أعلاه كبيراً ومغرياً لا شك، خاصة 
مع توفير التكاليف اليومية والشهرية المبينة 
سابقاً، لكنه في واقــع الأمــر غير كــافٍ لتغطية 
تــكــالــيــف مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة لـــصـــاحـــب الآلـــيـــة، 

مستثمر رأس المال، بالحد الأدنى! 
أي إن الاســتــثــمــار بــمــجــال خــدمــة الــمــواصــات 
ــاً لــكــل مـــا ســبــق هـــو غــيــر مُـــجـــدٍ فـــي جميع  ــقـ وفـ
الـــــــمـــــــال، ولا  رأس  بــــحــــســــابــــات  لا  الأحـــــــــــــــوال، 
مع  حتى  المعيشة،  تكاليف  تغطية  بحسابات 

كل أساليب الالتفاف والمراوغة!
الخلافات لا بد منها كنتيجة

ــــن الـــــواقـــــع مـــــن وجـــهـــة  ــــا ســـبـــق جـــــــــزءاً مـ كــــــان مـ
نـــظـــر الــســائــقــيــن وحـــســـابـــات أصــــحــــاب الآلـــيـــات 
»السرافيس« المستخدمة كوسيلة مواصلات 

لخدمة المواطنين.
فــــــــمــــــــاذا بــــالــــنــــســــبــــة لــــــلــــــواقــــــع مــــــــن وجــــــهــــــة نـــظـــر 

المواطنين المحتاجين لخدمات المواصلات؟
المعاناة بالنسبة للمواطنين متعددة ومتشعبة، 
تبدأ من قلة أعداد وسائط النقل المتوفرة على 
خطوط المواصلات، مروراً بالازدحام الشديد 
على المواقف والــطــرقــات، وخــاصــة فــي مراكز 
الانــطــاق، وخـــال ســاعــات الــــذروة الصباحية 

 
التعليق: بدنا إعراب عبارة المواطن 
العادي.. بين قوسين وتحتا خطين 
ــا قـــائـــمـــة  ــنــ ــنــــزلــــولــ حــــــمــــــر!! ويـــــــاريـــــــت تــ
بــالأكــات تبع »الــمــواطــن الــعــادي«.. 
ــفـــرد مــــرة تـــكـــون بــتــنــاســب دخــلــو  وبـ
الـــشـــهـــري بـــالـــمـــعـــيـــة.... لأن ع إيــديــن 
الــحــكــومــة والــنــاهــبــيــن صـــار الــمــواطــن 

العادي لا محل له من الإعراب..
يقول الخبر: »كشف رئيس جمعية 
حــرفــة الــلــحــامــيــن فــي حــمــاة، أن بيع 
الـــلـــحـــوم الــــحــــمــــراء ضـــعـــيـــف، وإقـــبـــال 
الــــمــــواطــــنــــيــــن عــــلــــى الـــــــشـــــــراء بــــأدنــــى 
مستوياته، حيث باتت اللحوم خارج 

حسابات 90% من السوريين«.
تعليق: على ما يبدو نحن كمواطنين 
عـــاديـــيـــن لا يــحــق لــنــا عــلــى الإطــــاق 
ــنـــوعـــات الـــــحـــــمـــــراء... لا  ــمـ تــــنــــاول الـــمـ
لحوم ولا حتى بندورة.. وكلو فدا 
شعارات الصمود والتحلي بالصبر.. 

المحصورين فينا وعلينا وبس..

يــــقــــول الــــخــــبــــر: »الــــشــــركــــة الـــســـوريـــة 
لتخزين وتوزيع المواد البترولية- 
مـــــحـــــروقـــــات: زيــــــــــادة مـــــــدة الــــرســــالــــة 
لاســـتـــام مـــــادة الــبــنــزيــن لــلــســيــارات 
ــلـــــدراجـــــات  ــ الــــخــــاصــــة والــــعــــمــــومــــيــــة ولـ
النارية مع بقاء كميات التعبئة دون 
أي تعديل.. بحجة أن الحركة خلال 

شهر رمضان تكون أقل..«.
الــتــعــلــيــق: شـــو رأيـــكـــن تــخــلــوهــا متل 
الــراتــب كــل أول شهر كــمــان باعتبار 
التنين مــا عـــادوا مــحــرزيــن.. بما إنو 
العالم يمكن ما بتتحرك ولا بتشتغل 

ولا بتمرض برمضان!! 
يــقــول الــخــبــر: »نــفــى مــديــر الــصــيــانــة 
ــــي الــــشــــركــــة الـــســـوريـــة  والـــتـــشـــغـــيـــل فـ
لـــــاتـــــصـــــالات وجـــــــــود أي بـــــــطء فــي 
شبكة الإنترنت فــي ســوريــة، وقــال: 
أن مـــا يــحــصــل هـــو لــبــعــض الــحــالات 
الفردية فقط، ولا توجد أية مشكلة 
فـــي الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة، مــشــيــراً إلــى 
ــا فـــــي جــمــيــع  ــ ــهـ ــ أن الـــــجـــــودة هـــــي ذاتـ

المحافظات«.
ــلـــيـــق: حــــــــالات فــــــرديــــــة!! يـــخـــزي  ــتـــعـ الـ
ــــل الــــطــــلــــقــــة  ــ ــتـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــن الــــــــنــــــــت عـ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــــكـــــن الــــصــــيــــن  ــــمـ بــــــســــــرعــــــتــــــو.. حـــــتـــــى يـ
تتواصل مع مسؤولينا لتعرف شو 

السر.. وتستفيد من خبراتنا بمجال 
الاتــــــصــــــالات.. مـــتـــل اســـتـــفـــادة بــعــض 
الــــــــدول مــــن تــجــربــتــنــا الـــنـــاجـــحـــة تــبــع 

البطاقة الذكية!
يــــقــــول الـــخـــبـــر: »أشـــــــــارت مــعــلــومــات 
خــــاصــــة تـــفـــيـــد بـــــــأنّ نـــاقـــلـــتـــي نـــفـــط تــم 
تحميلها وفـــي طــريــقــهــا إلـــى ســوريــة 
عــــلــــى أن يـــــبـــــدأ الانــــــــفــــــــراج وتــــتــــوفــــر 

المحروقات قبل العيد«.
ــالـــخـــرج...  الــتــعــلــيــق: ســـيـــدي حـــطـــو بـ
ــة..  ــيــ ــيــــة هــ ــــدو هــ ــعـ ــ ــيــــد ولا بـ ــعــ ــبــــل الــ قــ
ــة بــــبــــلــــد الـــــخـــــيـــــرات  ــ ــــوريــ ــــســ كــــلــــشــــي بــ
مــفــقــود بتلاقيه بالسوق  والـــثـــروات 
الــــســــودا... دخــلــكــن قــديــش ح يصير 

سعر الليتر بالسودا؟؟ 
يقول الخبر: »لجنة ضبط المخالفات 
في شركة محروقات: تضبط محطة 
وقـــــود خـــاصـــة فـــي مــحــافــظــة دمــشــق 
تــــتــــاعــــب وتــــحــــتــــكــــر مــــــــــادة الـــبـــنـــزيـــن 
بمقدار 3500 لتير ومــادة المازوت 
ــــارج الــبــطــاقــة  كــمــيــة 3000 مــبــاعــة خـ
الذكية، وبالتالي حرمان المواطنين 

من مخصصاتهم«.
تعليق: يعني ع أساس هل المحطة 
ــــن الـــمـــحـــطـــات بـــيـــســـرقـــوا  ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
لــــحــــالــــن ولا هـــــل الـــشـــغـــلـــة عــامــلــيــنــهــا 

شـــــراكـــــة تــــعــــاونــــيــــة بــــيــــن الــــفــــســــاد مــع 
ــــودا !!ولا مـــنـــفـــهـــم مــن  ــــســ الــ ــــوق  ــــسـ الـ
كــامــكــن أنــــو خــلــص حــطــيــتــو إيــدكــم 
النفطية  المشتقات  تــوريــد  منابع  ع 
للسوق السودا من ورا هل المحطة 

هي.. وكفاها الله؟؟ 
ــانــــاة  ــعــ ــــول الـــــخـــــبـــــر: »تـــــــــزايـــــــــدت مــ ــقــ ــ يــ
ــيـــن فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة  الـــســـوريـ
التي تشتهر بدرجات حرارة عالية، 
لــــيــــقــــوم بــــعــــض الـــــتـــــجـــــار بـــاســـتـــغـــال 
شـــــهـــــر رمــــــــضــــــــان وانـــــــقـــــــطـــــــاع الــــتــــيــــار 
الكهربائي وشــحّ المياه، إلى ارتفاع 

ــبــاع ضمن  سعر »قــوالــب الــثــلــج«، وتُ
سيارات متنقلة في الأحياء السكنية 

أو ضمن الأسواق الشعبية«.
تـــعـــلـــيـــق: يـــمـــكـــن إذا الــتــهــيــنــا بـــقـــوالـــب 
الـــــتـــــلـــــج مــــنــــنــــســــى إنــــــــــو فــــــــي مـــشـــكـــلـــة 
مـــــــــي وكـــــــهـــــــربـــــــا بـــــــــــــالأســـــــــــــاس.. خـــيـــو 
هــالــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن مــا عاجبن 
الـــعـــجـــب ولا بــيــلــبــقــلــن شــــي عـــنـــجـــد... 
ــا إنــــــو اســـــتـــــوردولـــــن قـــوالـــب  ــ فــــــوق مـ
التلج من القطبين كرمال يبلو ريقن 
بــهــل الـــشـــوبـــات لــســه عـــم يــعــانــوا من 

الأسعار!!

خبر عام وتعليق هام.. »ليس من الضروري أن يأكل »المواطن العادي« بندورة بهذه الظروف«
يقول الخبر: »رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال باللاذقية: 

ليس من الضروري أن يأكل »المواطن العادي« بندورة بهذه 
الظروف إنما ينتظر موسمها«.

المخصصات 
اليومية/ 

ليتر

القيمة بالسعر 
المدعوم 700 

ليرة/ ليتر

القيمة بسعر 
السوق السوداء 
3000 ليرة/ 

ليتر

الربح 
اليومي

الربح 
الشهري عن 
26 يوم عمل 

افتراضي

3021,00090,00069,0001,794,000

والمسائية، ولا تنتهي بالخلافات والمشادات 
بينهم وبين السائقين، أو فيما بينهم في بعض 
الأحيان، وصولًا لتبادل الشتائم والسباب، بل 

وتبادل اللكمات في بعض الأحيان!
أمـــــا الأهــــــــم، فـــهـــو أن الـــتـــكـــالـــيـــف الـــتـــي يــتــكــبــدهــا 
المواطن شهرياً على المواصلات تعتبر مرهقة 
مستوى  مــع  بالمقارنة  ومعيشته،  جيبه  على 
دخله المتواضع أو شبه المعدوم، بالرغم من 

سوء وتردٍّ لهذه الخدمة.

الدولة المغيبة والخدمة التائهة
لا شــــــك أن أوجـــــــــه الــــمــــعــــانــــاة أعـــــــــــاه- ســــــواء 
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن أو بــالــنــســبــة لــلــســائــقــيــن 
ــــة  ــــيـــــس- مــــعــــروفــــة ومـــــدركـ ــــرافـ وأصــــــحــــــاب الـــــسـ
مــن قــبــل الــحــكــومــة والــقــائــمــيــن عــلــى أمـــر الــبــاد 
والعباد، وخاصة كبار المستثمرين المحظيين 
ــــاح الــمــضــمــونــة والــســريــعــة،  الــبــاحــثــيــن عــن الأربـ
الذين ابتعدوا عن الاستثمار في هذه الخدمة 

باعتبارها أصبحت خاسرة كما ورد أعلاه.
ومع ذلك تستمر الإجراءات الرسمية التي تؤدي 
إلى المزيد من المعاناة بالنسبة للمواطنين، ليبدو 
أمر المشاكل المتعلقة بخدمة المواصلات بالنتيجة 
وكأنه تناقض وصراع فيما بين المواطنين فقط 

)المضطرين للخدمة والسائقين(.

فتخفيض الدعم على مازوت وسائل المواصلات 
تــبــاعــاً، ووضــــع ســقــوف مــخــصــصــات يــومــيــة لــهــا، 
وصــولًا لتكريس السوق الــســوداء على المادة، 
وزيـــــــــادة روافـــــدهـــــا مــــن خـــــال بـــعـــض الأســـالـــيـــب 
التي يتبعها بعض السائقين، مــع اعتماد تعرفة 
ركـــوب لا تتناسب مــع دخـــول الــمــواطــنــيــن ومــع 
تكاليف الخدمة، وبظل غياب البدائل، الحكومية 
والخاصة، لا يؤكد تغييب دور الدولة عن هذه 
الخدمة فقط، بل يشير إلى الدفع الرسمي باتجاه 

المزيد من خلق الصعوبات لها والمعاناة منها.

حلول لا بد منها
هل الحل هو برفد خطوط المواصلات بمزيد 
من باصات النقل الداخلي، أي إعــادة الاعتبار 

لشركات النقل الداخلي الحكومي؟
التكلفة والتعرفة،  النظر بحسابات  بــإعــادة  أم 
بما يحقق الإنصاف في المعادلة بين المواطن 

والسائق وصاحب المركبة؟
أم بـــالـــتـــراجـــع عـــن ســـيـــاســـات تــخــفــيــض الـــدعـــم، 

وخاصة المشتقات النفطية؟
للمواطنين  المعيشي  الــمــســتــوى  بتحسين  أم 
ــادة الأجـــــــــــور بــمــا  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــدأ بـ ــ ــبـ ــ عـــــمـــــومـــــاً، والـــــــــــذي يـ
يتناسب مع متطلبات الحد الأدنى للمعيشية؟
أم كل ما سبق، مع الكثير الضروري غيره؟
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شؤون اقتصادية

بفضل منظومة النهب المنظم:

	ǧقاسيون

عــــلــــى امــــــتــــــداد شــــهــــور الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي 2021، 
ــــداد الــســوريــيــن الـــذيـــن يــعــانــون من  واصـــلـــت أعـ
انعدامٍ غذائي ارتفاعها إلى نسبٍ غير مسبوقة، 
مثبتة حالة التراجع فيما يتعلق بأهداف الحدّ 
من الجوع أو حتى إبطائه. وفي هذا الصدد، 
أصــدر برنامج الأغــذيــة العالمي WFP مؤخراً 
تـــقـــريـــره عــــن الــــعــــام 2021، كـــاشـــفـــاً فـــيـــه بــعــض 

المؤشرات حول حجم أزمة الغذاء السوري.

 من 20 إلى %60 
خلال عامين فقط

خلال العام الماضي، ارتفعت أعداد السوريين 
الــذيــن يــعــانــون مــن الانـــعـــدام الــغــذائــي مــن %20 
أنــه  فـــي 2021، أي  إلــــى %60  عــــام 2019  فـــي 
كان يتضاعف مرة كل عام وسطياً. وبطريقة 
أخــــرى، يــعــانــي ثــاثــة مــن كــل خمسة سوريين 
من الانــعــدام الغذائي، بينما يواجه 12 مليون 

سوري انعدام الأمن الغذائي الحاد فعلياً.
واتــســم الــعــام الماضي بتراجع متسارع لليرة 
السورية، توازى مع ارتفاعٍ في أسعار السلع 
الأساسية ورفعٍ للدعم الحكومي تحت يافطات 

ــيـــه الـــدعـــم  وحـــجـــج مــتــنــوعــة مــــن شـــاكـــلـــة »تـــوجـ
ــا انـــعـــكـــس فـــعـــلـــيـــاً فــــي تـــضـــاؤل  لــمــســتــحــقــيــه«، مــ
طــال الأجــور الحقيقية للسوريين كــان السبب 
الأســـاســـي الــكــامــن خــلــف الـــزيـــادة الــحــاصــلــة في 
ــيــــن الـــــذيـــــن بــــاتــــوا  ــيــ ــافــ ــيــــن الإضــ أعــــــــــداد الــــســــوريــ

يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

 آليات »التكيف«
عبر الغذاء السيء

ــنــــظــــومــــة الـــــــغـــــــذاء الــــــــســــــــوري، وفــــقــــاً  تـــســـتـــنـــد مــ
للتقديرات الدولية، إلى الاعتماد المفرط على 
الـــزيـــوت والــســكــريــات، يليها اعــتــمــاد أقـــل على 
الـــخـــبـــز والـــبـــطـــاطـــا والــــخــــضــــروات الــمــوســمــيــة، 
اللحوم. ويتسبب  والقليل من  البقوليات،  ثم 
ذلــــك بـــســـوءٍ فـــي الــتــغــذيــة وعــــوز فـــي الــعــنــاصــر 
الغذائية الأساسية الضرورية للإنسان، حيث 
حــدث تــدهــور كبير فــي تنوع النظام الغذائي 
ــــه الـــمـــثـــل فــي  الـــــســـــوري الــــــــذي كــــــان يــــضــــرب بـ
القرن الماضي، وبات يتألف الآن من الأطعمة 

الأرخص وغير الغنية بالمغذيات.
ــانــــي الــــســــوريــــون  ــعــ وبــــحــــســــب الـــــتـــــقـــــديـــــرات، يــ
الحيوانية  البروتينات  فــي  نقصٍ  مــن  عموماً 
وفيتامين A، وهو نقص يمكن تصنيفه على 
أنـــه بــنــيــوي فــي الـــغـــذاء الـــســـوري، حــيــث نــرى 

أن هــــذا الــنــقــص كــــان مــــوجــــوداً حــتــى مــنــذ ما 
قبل انفجار الأزمة في البلاد عام 2011. حيث 
أن عـــوامـــل ضــعــف الــتــغــذيــة وأضـــــــرار الـــثـــروة 
الحيوانية هي عوامل سابقة لانفجار الأزمة.

وأمــــام هـــذا الــحــال، لا يــجــد الــســوريــون مناصاً 
سوى »التكيف« السلبي مع التدهور الغذائي 
والفقر، عبر اللجوء لآليات مثل تقليص عدد 
الــوجــبــات )فــي عــام 2019، أكــد برنامج الغذاء 
الــعــالــمــي أن معظم الأســـر الــســوريــة فــي معظم 
المحافظات قلصت وجباتها من 3 إلى وجبتين 
ــاً(، وتــقــلــيــص الـــحـــصـــص الــغــذائــيــة  ــيــ فـــقـــط يــــومــ
لــلــبــالــغــيــن مـــن أجــــل إشـــبـــاع الأطــــفــــال، وتــكــثــيــف 
الاعتماد على الخبز )الـــذي لا يــزال مستهدفاً 
بالخطط الحكومية الرامية إلى تقليص دعمه 
ــيـــات الــتــفــافــيــة مثل  وصــــــولًا إلــــى رفـــعـــه، عــبــر آلـ

البطاقة الذكية وغيرها(. 

 انسحاب حكومي
وتراجع في الدعم

بعيداً عن التصريحات الرسمية التي لا تنفك 
تــحــاول أن تــغــطــي الــشــمــس بــالــغــربــال، يتحمل 
انـــســـحـــاب الـــــدولـــــة مــــن لـــعـــب دورهــــــــا وتــــراجــــع 

الدعم الحكومي للزراعة المسؤولية الأساسية 
عـــــــن حــــــالــــــة الــــــتــــــدهــــــور الــــــتــــــي أصـــــــابـــــــت الــــــغــــــذاء 
الــســوري، حيث انخفض الإنفاق )التقديري( 
عــلــى قـــطـــاع الــــزراعــــة فـــي الـــمـــوازنـــة الــحــكــومــيــة 
إلــى  مــن 515,432,500 دولار فــي عـــام 2011 
حوالي 124,686,914 دولار في عام 2021 أي 
أنه تقلّص بنسبة تزيد عن 75% خلال عشرة 

أعوام فقط.
ولـــيـــس تـــراجـــع الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الــتــقــديــري 
ــــى إهـــــــمـــــــال الــــســــيــــاســــات  ــلـ ــ مــــــــؤشــــــــراً وحــــــــيــــــــداً عـ
الحكومية لقطاع الزراعة، بل هنالك مؤشرات 
ــذا الإطـــــــــار، مــثــل  ــ عــــديــــدة يـــمـــكـــن ذكــــرهــــا فــــي هــ
تــراجــع الأراضـــي المروية عبر مشاريع الــري 
الحكومي من 817 ألف هكتار في عام 2002 
فـــــي 2019، وتــــراجــــع  هـــكـــتـــار  ألــــــف  إلــــــى 286 
ــــروج والـــبـــيـــض  ــفـ ــ ــــاج الـ ــتـ ــ أعــــــــداد الـــمـــطـــاحـــن وإنـ
والأبقار خلال الفترة ذاتها بنسبٍ لا تتوافق 
مـــع ظــــروف الأزمـــــة الــتــي كــــان يــحــتــم المنطق 
خلالها أن تولي الحكومة أهمية كبرى للقطاع 
الــــزراعــــي الـــــذي يــمــثّــل أداة تــحــصــيــن لا يمكن 
التخلي عنها في ظل ظروف الدمار الذي لحق 
الــبــنــيــة التحتية والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة التي 

ترتفع على نحوٍ يومي تقديرات الكارثة التي تصيب منظومة الغذاء في سورية بوتيرة 
غير مسبوقة، حيث باتت أعداد السوريين الإضافيين الذين يدخلون كل عام في حالة 
الانعدام الغذائي لا تقدّر بالآلاف أو مئات الآلاف، بل بالملايين. وبوتيرة متسارعة تهدد 

بجرف المزيد من المواطنين إلى براثن العوز والفاقة.

الغذاء واحد من 
ساحات نشاط 

أصحاب النفوذ 
في البلاد الذين 

يراكمون الثروات 
الهائلة جراء 

التربّح من الغذاء 
المستورد، 

وتصدير وتهريب 
الغذاء المزروع 

محلياً

يعاني ثلاثة من كل 
خمسة سوريين من 
5انعدام الامن الغذائي

٣



13قاسيون ـ العدد 1066 الإثنين 18 نيسان 2022 www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

الانعدام الغذائي يسود سورية

عــدد المواطنيــن الســوريين الذيــن عانــوا مــن انعــدام الأمــن 
الأغذيــة  برنامــج  بيانــات  بحســب   ،٢٠٢١ عــام  فــي  الغذائــي 
WFP العالمــي 

%60

الــري  عبــر مشــاريع  المرويــة  الأراضــي  تراجعــت مســاحات 
الحكومــي مــن 817 ألــف هكتــار فــي عــام 2002 إلــى 286 ألــف 
هكتار في 2019، بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء

286,000

فــي  الزراعــة  قطــاع  علــى  )التقديــري(  الإنفــاق  انخفــض 
الموازنــة الحكوميــة الســورية بنســبة تزيــد عــن 75% خــال 
فقــط أعــوام  عشــرة 

%75

ساهمت بإفقار الملايين من السوريين، وهي ظروف 
لا تذكرها الحكومة إلا في معرض المحاولة البائسة 

لـ«تبرير« إهمالها لهذا القطاع الحيوي.

 التجارة بغذاء الناس
والحلول المتوقفة

كــمــا كـــل مـــيـــاديـــن الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، يـــعـــدّ الـــغـــذاء 
ــنـــفـــوذ فــي  واحــــــــداً مــــن ســــاحــــات نـــشـــاط أصــــحــــاب الـ
البلاد الذين يراكمون الثروات الهائلة جراء التربّح 
مـــن الـــغـــذاء الـــمـــســـتـــورد، وتــصــديــر وتــهــريــب الـــغـــذاء 
الــمــزروع محلياً، فضلًا عن شفط الدعم الحكومي 
المخصص له والآخذ بالتقلص أصلًا، وهي عوامل 
تــقــف جــمــيــعــهــا إلــــى جـــانـــب الـــعـــقـــوبـــات، كــتــفــاً بــكــتــف، 

لتحدّ من قدرة السوريين على التعافي.
وإن أردنــا أن نضع جانباً المحاولات الرامية إلى 
ــــد دون رؤيـــة  تــحــمــيــل الــمــســؤولــيــة إلــــى عـــامـــل واحـ

ــالـــك طـــريـــقـــاً  ــنـ الـــــصـــــورة كـــامـــلـــة، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن هـ
واحــداً يمكن من خلاله دفع قطاع الغذاء السوري 
لــلــنــهــوض أو حــتــى مـــجـــرد إيـــقـــاف تــــدهــــوره، وهــو 
طريق يمرّ بتأمين شروط زيادة الإنتاج الزراعي 
ــــن خــــــال تـــشـــجـــيـــع الـــفـــاحـــيـــن وتــيــســيــر  الـــمـــحـــلـــي مـ
ــكــــومــــي، وإيــــقــــاف  إنـــتـــاجـــهـــم بـــمـــا يــــلــــزم مـــــن دعــــــم حــ
التقلص الحاصل في هذا الدعم، وتخفيف فاتورة 
الــمــســتــوردات ولا ســيــمــا لــلــمــواد الــتــي تــوجــد لــدى 
الــبــاد قــدرة على إنتاجها، مثل السكر الــذي كانت 
البلاد تنتجه حتى الأمس غير البعيد، لكنها توقفت 
عن ذلك نتيجة تراجع دعم زراعة الشوندر وكذلك 
استهداف معامل السكر ودفعها للإغلاق، أو حتى 
إبـــطـــاء وتـــيـــرة إعـــــادة إقــاعــهــا )مــثــل مــعــمــل حمص 
الذي أعلن عن عودة العمل فيه مرتين  في عامي 
2019 و2020، ثم أعلن الشهر الماضي عن توقف 

المعمل بشكلٍ نهائي(. 

نسبة السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

الإنفاق )التقديري( على الزراعة في الموازنة 
الحكومية

يعاني معظم السوريين 
من نقصٍ في البروتينات 

A الحيوانية وفيتامين

في عام 2019 قلصت 
معظم الأسر السورية 

وجباتها من 3 إلى وجبتين 
فقط يومياً

X
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515,432,500
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نــادراً ما نفكّر بوقود الديزل من زاوية 
ــه فــــي الــــواقــــع  ــ ــ ــاً، إلّ أنّـ ــلــــوثــ غـــيـــر كــــونــــه مــ
ضروري جداً للاقتصاد العالمي بأسره 
بطريقة تجعله فريداً بين مصادر الطاقة 
 Fuels ــرّح مــــؤخــــراً مـــديـــر ــ الأخـــــــرى. صـ
Europe، وهي جزء من رابطة مصافي 
نــفــط الــبــتــرول الأوروبـــيـــة: »هــنــاك صلة 
واضـــحـــة بــيــن الــــديــــزل والـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجمالي، لأنّ كلّ شيء يدخل ويخرج 

من المصانع يستخدم الديزل«.
ــيــــة  ــلــ ــمــ ــعــ الــ مـــــــــن  الأول  الأســـــــــــبـــــــــــوع  فـــــــــي 
العسكرية الروسية، حين لم تكن هناك 
عقوبات صارمة بعد على وقود الديزل 
من روسيا، كان سعر الديزل الأوروبي 
بالفعل عند أعلى مستوى له منذ ثلاثين 
عـــامـــاً. لا عــاقــة لــأمــر بــالــحــرب. ارتــبــط 
الأمــر بعمليات الإغـــاق العالمية بسبب 
وتـــراجـــع   ،٢٠٢٠ آذار  مـــنـــذ  كــــوفــــيــــد-١٩ 
قـــــبـــــل وول ســــتــــريــــت  مـــــــن  ــار  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
العالمية في شركات  المالية  والشركات 

النفط والغاز.
فـــي الـــيـــوم الأول مـــن الــعــمــل الــعــســكــري 
ــتـــي نــفــط  ــبــــر شـــركـ ــــي، أوقــــفــــت أكــ ــــروســ الــ
فــي الــعــالــم: بــريــتــش بــتــرولــيــوم، وشــيــل، 
ــــى ألـــمـــانـــيـــا بــذريــعــة  ــــدات الــــديــــزل إلـ ــــوريـ تـ
ــــن نـــقـــص الإمــــــــــــــدادات. كـــانـــت  ــــخـــــوف مـ الـ
روســيــا تــــورّد مــا بــيــن ٦٠ إلـــى ٧٠٪ من 
ــلــــيّ الـــــديـــــزل لــــاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي قــبــل  كــ

الحرب في أوكرانيا.
في عام ٢٠٢٠، كانت روسيا ثاني أكبر 
ــالـــم بــعــد  مــــصــــدّر لــــوقــــود الــــديــــزل فــــي الـــعـ
ــتــــحــــدة. ذهــــــب مــعــظــمــهــا–  الــــــولايــــــات الــــمــ
حــوالــي ٧٠٪ - إلـــى الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــا. كـــانـــت فــرنــســا أكـــبـــر مــســتــورد،  ــيـ وتـــركـ
ــتـــحـــدة.  ــا، ثــــــمّ الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـ ــيــ ــانــ ــمــ تـــلـــيـــهـــا ألــ
تــســتــخــدم حــــوالــــي ٧٦٪ مــــن الــمــركــبــات 
التي تسير على الطرق في فرنسا وقود 
الديزل. الطلب على الديزل في الاتحاد 
الأوروبــي أعلى بكثير ممّا هو عليه في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، فــمــعــظــم الــســيــارات 
ــتـــخـــدم وقــــــــود الــــــديــــــزل لــــكــــونــــه أكـــثـــر  تـــسـ

اقتصاداً وكفاءة.
فــي الأســبــوع الأول مــن نــيــســان، أعلنت 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا 
فون دير لاين- بفخر- عقوبات جديدة 
ــدّ الـــطـــاقـــة الــــروســــيــــة، ســـتـــبـــدأ بــفــرض  ــ ضـ
الــحــظــر عــلــى الــفــحــم. الاتــحــاد الأوروبــــي 
هـــــو أكــــبــــر مــــســــتــــورد لـــلـــفـــحـــم الـــــروســـــي. 
قــالــت: إنّ الــنــفــط والـــغـــاز سيتبعان ذلــك 
في وقت لاحق. لن تؤدي هذه الخطوة 
ــــادة تــكــالــيــف الــطــاقــة  الــحــمــقــاء إلّ إلـــى زيـ

التي سجّلت ارتفاعاً قياسياً بالفعل.
ــة، كـــانـــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ فـــــي بـــــدايـــــة الأزمــــــــــة الأوكـ
الــمــخــزونــات العالمية مــن وقـــود الــديــزل 
ــالـــفـــعـــل مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٨،  ــــي الأدنـــــــــى بـ هـ

حيث ألحقت عمليات إغــاق كوفيد-١٩ 
أضـــــراراً كــبــيــرة بــحــالــة الــطــلــب والــعــرض 
فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط والــــغــــاز. والـــيـــوم بــات 
ــفـــتـــوحـــاً لأزمـــــــة كـــارثـــيـــة غــيــر  الـــمـــســـرح مـ
مسبوقة في الديزل، والعواقب ستكون 

وخيمة على الاقتصاد العالمي.

الديزل محرّك التجارة العالمية
ــز مـــحـــركـــات الــــديــــزل بــأعــلــى كــفــاءة  تــتــمــيّ
بين المحركات التقليدية. بسبب كفاءتها 
الكبيرة والمسافة الطويلة التي تقطعها، 
فجميع مــحــركــات شــاحــنــات الــنــقــل تعمل 
على الــديــزل. إنّها تــزوّد معظم المعدات 
الـــزراعـــيـــة بـــالـــوقـــود، مـــن الــــجــــرارات إلــى 
آلات الـــحـــصـــاد. يــســتــخــدم الــــديــــزل عــلــى 
نطاق واســع في الاتــحــاد الأوروبـــي، ما 
يقرب من ٥٠٪ من محركات السيارات 
تعمل على الــديــزل لأنّها أكثر كفاءة في 
استهلاك الوقود بالمقارنة مع البنزين. 
كــمــا يُــســتــخــدم الــــديــــزل فـــي مــعــظــم آلات 
التعدين الثقيلة، مثل: آلات نقل التربة، 
كآليات كاتربيلر. حلّت محركات الديزل 
مـــحـــل الـــمـــحـــركـــات الـــبـــخـــاريـــة فــــي جــمــيــع 
خطوط السكك الحديدية غير المكهربة 
ــارات الــشــحــن.  ــالـــم، وخـــاصـــة قــــطــ ــعـ فـــي الـ
ويــســتــخــدم الــــديــــزل فـــي عــمــلــيــات تــولــيــد 
الطاقة الكهربائية، وفي معظم المركبات 

العسكرية الثقيلة.
لذلك فالنقص العالمي في وقود الديزل، 
ســــواء كـــان مــؤقــتــاً أو طــويــل الأمــــد، هو 
ــــي. لا يـــمـــكـــن نـــقـــل الــبــضــائــع  ــارثـ ــ ــــدث كـ حــ
ــهـــات  ــــات إلــــــى الـــوجـ ــــاويـ ــــحـ ــــوانـــــئ الـ مـــــن مـ
ــــة. بـــــــــــدون وقـــــــــــود الـــــــــديـــــــــزل، لا  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــداخــ الــ
تستطيع الشاحنات توصيل الطعام إلى 
السوبرماركت أو أيّ شيء آخر في هذا 
الشأن. سلسلة التوريد بأكملها مجمدة.

إلـــى أن بـــدأت عمليات الإغــــاق العالمي 
آذار  فــي  والنقل  للصناعة  المنسقة  غير 
٢٠٢٠، كان الطلب والعرض على وقود 
الديزل متوازناً بشكل جيّد. لكن عمليات 
الإغلاق المفاجئة أدّت إلى انهيار الطلب 

مشكلة الديزل في الغرب كارثة وليست مجرّد أزمة 
وسط أزمة التضخم العالمية المستمرة، يكرر زعماء الغرب 

وإعلامهم أسطوانة أنّ سبب ارتفاع أسعار الطاقة هو 
إجراءات روسيا في أوكرانيا، بينما العقوبات الغربية هي 

المسؤولة. لكن ما يحاول هؤلاء إخفاءه وتمييعه، أنّ ما يجري 
يؤثّر بشكل مأساوي على اقتصاداتهم. مجرّد إلقاء نظرة على 

تأثير أسعار الديزل على الاقتصادات الغربية، تجعلنا ندرك أنّ 
الأمر يتخطّى الأزمة ويصل حدّ الكارثة.

هناك خطر 
حقيقي من أن 

الديزل سينفد 
في أوروبا 

الغربية على 
مدار الأسبوعين 
أو الثلاثة أسابيع 

القادمة أو ربما 
قبل ذلك

على الديزل لشاحنات النقل والسيارات 
ــــاق  ــــى الــــــــزراعــــــــة. تـــــــمّ إغــ ــ ــتّ ــ والـــــبـــــنـــــاء وحــ
الـــمـــصـــافـــي غـــيـــر الــــمــــربــــحــــة، وانـــخـــفـــضـــت 

السّعة. 
الـــيـــوم مـــع عـــــودة الإنــــتــــاج الــعــالــمــي إلــى 
مستويات مــا قبل كــورونــا، احتياطيات 
الديزل في جميع أنحاء العالم منخفضة 
ــــاد  ــــحـ ــيــــر، لا ســـيـــمـــا فـــــي الاتـ بـــشـــكـــل خــــطــ
ــــر مــســتــهــلــك  ــبـ ــ ــدّ أكـ ــ ــعـ ــ الأوروبــــــــــــــي الـــــــــذي يـ
لــلــديــزل فــي الــعــالــم. ولــكــن الــنــقــص أيــضــاً 

يطال الولايات المتحدة.

التقنين
اعــتــبــاراً مــن شــبــاط قــبــيــل تــأثــيــر الــحــرب 
في أوكرانيا، كان الديزل- والمخزونات 
ذات الصلة في الولايات المتحدة- أقلّ 
بــنــســبــة ٢١٪ مــــن الـــمـــتـــوســـط الــمــوســمــي 
عنها قــبــل انــتــشــار كـــورونـــا. فــي الاتــحــاد 
الأوروبي، كانت المخزونات أقلّ بنسبة 
أقــــــل مــن  ــيـــل  بـــرمـ ــيـــون  ــلـ مـ ٨٪ - أو ٣٥ 
مــســتــوى مــتــوســط مـــا قــبــل كـــوفـــيـــد. في 
ســــنــــغــــافــــورة، كــــانــــت الأســـــهـــــم الـــمـــركـــزيـــة 
الآســيــويــة أقـــل بنسبة ٣٢٪ مــن الــمــعــدل 
ــيــــعــــي. كـــــانـــــت مـــــخـــــزونـــــات الـــــديـــــزل  ــبــ الــــطــ
مــجــتــمــعــة فـــــي جـــمـــيـــع الـــمـــنـــاطـــق الـــثـــاث 
ــلــــقــــلــــق، حــيــث  مـــنـــخـــفـــضـــة بــــشــــكــــل مــــثــــيــــر لــ
ــيــــون بـــرمـــيـــل  ــلــ انـــخـــفـــضـــت قـــــرابـــــة ١١٠ مــ

بأدنى من المعدل العام الماضي.
ــكــــومــــة  الــــحــ فــــــرضــــــت  آذار،  أوائـــــــــــــــل  فــــــــي 
المركزية الصينية حظراً على صادراتها 
من وقود الديزل »لضمان أمن الطاقة« 
وســـط الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى روســيــا. 
قــامــت إدارة بـــايـــدن بــفــرض حــظــر على 
واردات الــنــفــط والـــغـــاز الـــروســـي الـــذي 
شكّل في عام ٢٠٢١ قرابة ٢٠٪ من كامل 

صادرات النفط الثقيل الروسي. 
فـــي ٤ نــيــســان، كــــان مــتــوســط ســعــر لتر 
الــديــزل فــي ألــمــانــيــا ٢,١٠ يــــورو، مقارنة 
بـ١,٥٠ يورو في كانون الأول ٢٠٢١، أي 
بـــزيـــادة قــدرهــا ٤٠٪ خـــال أســابــيــع. في 
٢٧ آذار، حذّر الرئيس التنفيذي لشركة 

Vitol، وهــــي أكــبــر شــركــة تـــجـــارة طــاقــة 
مــســتــقــلــة فـــي الـــعـــالـــم ومـــقـــرهـــا روتـــــــردام، 
مـــن أنّ تــقــنــيــن اســـتـــهـــاك وقـــــود الـــديـــزل 
في الأشهر المقبلة على مستوى العالم 
أمر مرجح بشكل متزايد. وأشار إلى أنّ 
»أوروبــــا تستورد نحو نصف وقــودهــا 
مــن روســيــا، وحــوالــي نصف ديزلها من 
الشرق الأوسط. هناك نقص منظم في 

إمدادات الديزل«.
ــتـــصـــادي  أعـــلـــن ديـــفـــيـــد مـــاكـــويـــلـــيـــامـــز، الاقـ
الإيــرلــنــدي الـــبـــارز والــعــضــو الــســابــق في 
الــبــنــك الــوطــنــي الإيـــرلـــنـــدي: »لا يقتصر 
الأمـــــــر عـــلـــى ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط، بــل 
إنّ وقــود الــديــزل يرتفع ســعــره، وهناك 
خطر حقيقي من أن الــديــزل سينفد في 
أوروبـــــا الــغــربــيــة عــلــى مــــدار الأســبــوعــيــن 
أو الثلاثة أسابيع القادمة، أو ربما قبل 
ذلــك ... نحن نــســتــورد كمية كبيرة من 
الـــديـــزل لـــســـداد حــاجــتــنــا، يــأتــي بغالبيته 
ــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة،  ــــن مـــصـــفـــاتـــيـــن فـ مـ
حــــيــــث تــــتــــمّ مـــعـــالـــجـــتـــهـــمـــا لأول مــــــــرة. لا 
تملك تلك المصافي أي خــام فــي الوقت 
الحالي. لذلك نحن ندير الاقتصاد بشكل 
أســــــاســــــي عــــلــــى أســــــــــاس يــــــومــــــي، وعـــلـــى 
أســـــاس كـــل ســــاعــــة... لــيــســت لــديــنــا أزمـــة 
نفطية فحسب، بــل لدينا أزمـــة طــاقــة لم 
نشهد مثلها منذ 50 عــامــاً«. الوضع في 
الولايات المتحدة ليس أفضل، فقد بلغ 
حــجــم الــتــضــخــم بــالــفــعــل أعــلــى مستوياته 

منذ 40 عاماً. 
مــا ستعنيه أزمــة وقــود الــديــزل العالمية 
التي تتكشف، هو تأثير كبير على جميع 
أشـــكـــال الــنــقــل بــالــشــاحــنــات والـــســـيـــارات، 
والــــــزراعــــــة، والـــتـــعـــديـــن ومـــــا شـــابـــه ذلــــك. 
ســــــــوف تـــتـــســـبـــب فــــــي كــــــارثــــــة لاقــــتــــصــــاد 

عالمي فاشل وهشّ بالفعل.
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شؤون محلية

ــا يـــهـــم الــــمــــواطــــن بــهــذا  ولـــعـــل أكـــثـــر مــ
الــــصــــدد، بــغــض الــنــظــر عـــن مـــبـــررات 
ومــــســــوغــــات الـــحـــكـــومـــة والـــمـــصـــرف 
الــــــمــــــركــــــزي، هــــــو تــــأثــــيــــر وانــــعــــكــــاس 
تـــلـــك الــــــقــــــرارات عـــلـــى أســــعــــار الــســلــع 
والــخــدمــات، وبالتالي على مستوى 

معيشته المتردي أصلًا.
الثقة المهزوزة وزيادة في التضخم

بحسب بعض الأخصائيين فإن رفع 
أسعار الفائدة عادة تكون غايته:

تثبيت ثقة المتعاملين مع المصارف.
استقطاب الودائع بدلًا من توجيهها 

إلى ملاذات آمنة أخرى.
الحد من المضاربة على العملات.

تـــوجـــيـــه الـــرســـامـــيـــل »الــــــودائــــــع« إلـــى 
ــعـــــض الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــمــــدعــــومــــة  ــ بـ

بالفائدة )إن وجدت(.
لــــــكــــــن فـــــــــي ظـــــــــل اســــــــتــــــــمــــــــرار زيــــــــــــادة 
ــــم فــــــــــإن الــــثــــقــــة  ــــخـ ــتـــــضـ ــ مـــــســـــتـــــويـــــات الـ
ــتـــزايـــد  ــيـ الــــــمــــــهــــــزوزة بــــالــــمــــصــــارف سـ
اهتزازها، فلا ضامن لعدم الوصول 
إلــــى مــســتــويــات أعــلــى مـــن الــتــضــخــم، 

وبالتالي تآكل قيمة الودائع التي لن 
تغطي خسارتها أسعار الفائدة.

ــــن الاعـــــــــتـــــــــبـــــــــار أن  ــيــ ــ ــعــ ــ مــــــــــع الأخــــــــــــــــذ بــ
الـــمـــصـــارف تــعــانــي أصــــاً مـــن فــائــض 
سيولة، على الرغم من كل ما صدر 
من مشجعات وإعفاءات استثمارية.

ــائــــدة فــــي ظــل  ــفــ فـــمـــع رفــــــع أســــعــــار الــ
استمرار واقع التضخم فإن:

الاستثمارات تصبح غير مستقطبة 
وغير اقتصادية.

وبحال تم استقطاب بعض الودائع 
فهي لن تكون إلا مزيداً من السيولة 

غير المستثمرة في المصارف.
أي مـــزيـــد مــــن الـــتـــضـــخـــم، مــــع نــتــائــج 

سلبية إضافية.
لا ضمانات والمضاربة مستمرة

على الطرف الآخر فإن تعديل سعر 
الــــصــــرف بــــالــــتــــوازي مــــع اســتــقــطــاب 
الـــودائـــع عــبــر رفـــع ســعــر الــفــائــدة قد 

يضمن:
المحافظة على سعر صرف الليرة.

استقطاب المزيد من التحويلات من 
الخارج.

أي الحفاظ على قوتها الشرائية ما 
قد ينعكس إيجاباً على المواطنين.

لــكــن ذلـــك غــيــر مــضــمــون بــاعــتــبــار أن 
ــا زالــــت  ــار الــــســــوق الـــــمـــــوازي مــ ــعــ أســ
ــمــــركــــزي،  أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن ســــعــــر الــ
وبــالــتــالــي فـــإن اســتــقــطــاب جـــزء هــام 
من التحويلات سيبقى عبر السوق 

الموازي، ومشجعاً لاستمراره، مع 
استمرار عمليات المضاربة عبره.

بــمــقــابــل ذلـــك فـــإن رفـــع ســعــر الــصــرف 
ســـيـــؤثـــر بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى أســـعـــار 
الـــســـلـــع والـــــمـــــواد مـــحـــلـــيـــاً، خــــاصــــة فــي 
ظــل أنــمــاط الاســتــفــادة مــن المبررات 
ــــر  ــيـ ــ والـــــــــــــــذرائـــــــــــــــع، الــــــمــــــوضــــــوعــــــيــــــة وغـ
الموضوعية، استغلالًا ونهباً وفساداً، 
ــــؤدي إلـــــى مــــزيــــد مــــن الـــتـــدهـــور  بـــمـــا يـــ

المعيشي للمواطنين بالنتيجة.

النتائج الكارثية محسومة
الإجــــــــــــــــــــراءات  إن  الـــــــــقـــــــــول  خـــــــاصـــــــة 
الــــتــــرقــــيــــعــــيــــة الــــمــــعــــمــــول بــــهــــا لــحــبــس 
الــلــيــرة بــغــايــة الــحــفــاظ عــلــى قيمتها، 
ومــنــع المضاربة بــهــا، لــم تـــؤدِّ الغاية 

المطلوبة منها.
فلا استثمارات فعلية في الإنتاج 
الـــحـــقـــيـــقـــي بــــمــــا يــــضــــمــــن اســــتــــقــــرار 
الــلــيــرة والـــحـــد مـــن تـــراجـــع قــدرتــهــا 
الــــــشــــــرائــــــيــــــة، وبــــــمــــــا يــــــوفــــــر فـــــرص 

ــــة، ويـــــحـــــرك أســـــــواق  ــيـ ــ ــافـ ــ عــــمــــل إضـ
الاســــــــتــــــــهــــــــاك ويــــــــزيــــــــد مــــــعــــــدلاتــــــه، 
كــــي تـــحـــد مــــن الـــتـــضـــخـــم وتـــوقـــفـــه، 
للسياسات  السلبية  والانعكاسات 
ــقـــديـــة الـــمـــعـــمـــول بــهــا،  ــنـ الـــمـــالـــيـــة والـ
ــالــــتــــوازي مــــع جــمــلــة الــســيــاســات  بــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الأخــــــرى، بــــات يــدفــع 
الــمــفــقــرون على حساب  ضريبتها 
بيوم،  يــومــاً  معيشتهم وخدماتهم 

بل ساعة بعد أخرى.

	ǧنادين عيد

التعديل الــذي أجــرتــه الــشــركــة، أدى إلــى إطالة 
مدة استلام رسالة مخصصات مادة البنزين، 
ــام لــلــســيــارات الــخــاصــة بــــدلًا عن  لــيــصــبــح 10 أيــ
7 أيـــام، ولــســيــارات العمومية 6 أيـــام بـــدلًا عن 
ــنــــاريــــة فـــقـــد أصــبــحــت  4 أيــــــــام، أمـــــا لـــــدراجـــــات الــ
مدة الاستلام 10 أيــام، هذا التعديل طال مدة 
الاستلام فقط مع الحفاظ على كمية البنزين 

المخصصة دونما تعديل، بحسب الإعلان.
بــدايــة لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن الــحــديــث عن 
الــحــفــاظ عــلــى كــمــيــة الــبــنــزيــن الــمــخــصــصــة غير 
ــلــــق، فــــكــــل ســــــيــــــارة مــخــصــصــة  ــمــــطــ ــالــ صــــحــــيــــح بــ
خـــســـرت 25 لــيــتــر بــنــزيــن شـــهـــريـــاً عــلــى الأقــــل، 
المدعوم  السعر  لــيــرة بحسب  بقيمة 27,500 
الــبــالــغ 1100 لــيــرة لــلــيــتــر، وبـــهـــذا فـــإن الإعـــان 
أعــــــــاه هـــــو بـــحـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر تـــخـــفـــيـــض مـــبـــاشـــر 

إضافي على دعم مادة البنزين!

المشكلة تتفاقم والسوداء تزداد ثراءً
ــــاه اســـتـــيـــاء الــمــواطــنــيــن، ليس  ــار الــــقــــرار أعـ ــ أثـ
فقط لإطالة مدة استلام الرسالة، بل وبسبب 
تـــأخـــر اســـتـــام الـــرســـالـــة فــــوق الـــمـــدة الــمــحــددة 
ــاً لــلــقــرار الـــجـــديـــد، أي مـــزيـــد مـــن تخفيض  ــقـ وفـ
الدعم غير المباشر، ما خلق أزمــة خانقة على 
مــــادة الــبــنــزيــن، وخـــصـــوصـــاً أن مــــادة الــبــنــزيــن 
»أوكــتــان 95« لــم تعد مــتــوفــرة أيــضــاً، مــا خلق 
بيئة مناسبة لــزيــادة نشاط الــســوق الــســوداء 

بنشاط نهبوي أعلى مما سبق.
فــمــع الــحــاجــة الــمــلــحــة لــهــذه الـــمـــادة فــي تيسير 

نـــهـــم  ازداد  الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن،  وتـــــنـــــقـــــات  ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ أعـ
المتاجرين بالمادة في السوق السوداء ليصل 
ســـعـــر الـــلـــيـــتـــر الـــــواحـــــد بـــيـــن 5000 والـــــــــــ6500 
ل.س، مع العلم أن المادة متوفرة بكثرة عبر 

شبكات السوق السوداء كما العادة.
فهناك تناسب طــردي بين الأزمــــات، المفتعلة 
وغــــيــــر الـــمـــفـــتـــعـــلـــة، ونــــشــــاط الــــســــوق الــــســــوداء 
الـــفـــاحـــش، ودرجــــــة الاســـتـــغـــال الـــســـعـــري عبر 
هـــذه الــســوق أيــضــاً يــتــنــاســب طــــرداً مــع درجــة 
ــلــــى حـــاجـــة  ــا عــ ــيــــرهــ ــأثــ حـــــــدة الأزمـــــــــــــة، ومـــــــــدى تــ

المواطنين.
والــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة أن أصــــحــــاب الـــســـيـــارات 
الــعــمــومــي مــن أكــثــر الــفــئــات الــمــتــضــررة، فدخل 
الــعــامــل على ســيــارة الأجـــرة يعتمد على توفر 
الــبــنــزيــن بــالــســعــر الــمــقــبــول، حــتــى يــتــنــاســب مع 
تسعيرة مقبولة على الزبون في نهاية الأمر.

حديث المعانين
ــادل، وهــــو ســـائـــق عــلــى ســيــارة  ــ يــتــحــدث أبــــو عــ
أجـــــرة، لــقــاســيــون عـــن مــشــاكــل رســـالـــة الــبــنــزيــن 
التي لا تنتهي بقوله: »مخصصات البنزين كل 
أربعة أيام لم تكن تكفي للعمل يوماً أو يومين، 
ــــدة الــــرســــالــــة، أعــمــل  فــكــيــف الــــحــــال مــــع إطــــالــــة مـ
يوماً أو يومين في الـ 6 أيام، ثم أنتظر رسالة 
الرسالة  أن  والحقيقة  أستلمها،  حتى  البنزين 
تتأخر يوماً أو يومين أو ثلاث، ولا تسأل كيف 
نأكل ونعيش فالحال معروفة، ولا يمكن شراء 
الـــبـــنـــزيـــن مــــن الــــســــوق الـــــســـــوداء فـــهـــذه تـــجـــارة 
ــاً قــلــة قــلــيــلــة ونــــــادرة من  خـــاســـرة حــتــمــاً، أســـاسـ

يستطيع دفع أجرة تكسي في هذه الأيام«.

أزمات متكررة يزداد معها الاستغلال!
أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية يوم 5 نيسان الجاري، عن 

تعديل المدة المحددة لاستلام رسالة مادة البنزين، وذلك لكل من السيارات العامة 
والخاصة بالإضافة إلى الدراجات النارية.

كـــمـــا يــشــتــكــي الـــمـــواطـــنـــون فــــي الــــطــــرف الــمــقــابــل، 
ــــة الاســـتـــغـــال الـــتـــي يــتــعــرضــون لــهــا عند  مـــن درجـ
حاجتهم لتكسي أجرة، فالأسعار أصبحت مرتفعة 

جداً، فأقرب طلب باتت تسعيرته 6 آلاف ليرة.

المشكلة المستعصية
أوضــح مصدر مــســؤول فــي وزارة النفط، أن 
القرار صدر بشكل مؤقت وسيعود العمل وفق 
مدة الاستلام السابقة عند وصول التوريدات 
الـــقـــادمـــة، ويـــعـــود ســبــب إطـــالـــة مــــدة الاســـتـــام 

لتفادي حدوث أزمة خانقة على البنزين!
كما يرجع سبب فقدان مادة البنزين »أوكتان 
ــــدم تـــوفـــر الـــمـــواد  ــــى عـ 95« مــــن الـــمـــحـــطـــات، إلـ
المحسنة التي تضاف إليها، واعـــداً أن المادة 
الــمــحــســنــة ســتــتــوفــر خــــال الأســـابـــيـــع الـــقـــادمـــة، 

ليعاد توفر الأوكتان 95 من جديد!
اللافت أن الأزمــة الحاصلة على المحروقات 
الـــتـــصـــريـــحـــات  لـــيـــســـت جــــــديــــــدة، وإذا أخـــــذنـــــا 

إذاً  المستعصية  فالمشكلة  نية،  أعــاه بطيب 
ــــه يـــوجـــد ســـــوء تــنــســيــق مــــن قـــبـــل الــقــائــمــيــن  أنـ
إدارة المخزون، والقائمين على  على عملية 
ــال الــزمــنــيــة  ــ ــــرام عــقــود الــتــوريــد ضــمــن الآجـ إبـ

المناسبة. 

درس مستخلص
وبـــــــغـــــــض الــــــنــــــظــــــر عــــــــن ذلـــــــــــك كـــــــلـــــــه، فـــــــالـــــــدرس 
ــــل أزمـــــــة مـــشـــابـــهـــة أصـــبـــح  الـــمـــســـتـــخـــلـــص بـــعـــد كـ
معروفاً لدى الجميع، فهو فرصة مناسبة نحو 
المزيد من رفــع الدعم عن المحروقات، سواء 
رفع دعم سعري أو كمي، وهذا ما اعتدنا عليه.

فـــــرغـــــم الـــــــوعـــــــود الــــســــابــــقــــة بـــــــإعـــــــادة الـــكـــمـــيـــات 
الــمــدعــومــة بــعــد تــقــلــيــصــهــا، والـــمـــشـــروط بتوفر 

الكميات، لم نلمس شيئاً جدياً!
ويبقى السؤال الملح، هل سنشهد رفعاً سعرياً 
جديداً على مــادة البنزين في قــادم الأيــام بعد 

الأزمة الحالية كما جرت العادة؟!

مزيد من التضخم والافقار
كثر الحديث عن مضمون القرارات الحكومية الأخيرة التي 

قضت برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من 2500 
الى 2800 ليرة، ورفع معدلات الفائدة في المصارف إلى %11 

على الودائع لأجل شهر واحد، وعن الآثار والنتائج المتوقعة 
إثرها.
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علوم وتقانة

	ǧإعداد وتعريب: قاسيون 

الأهمية الجيوسياسية
يوم الأحد، 10 نيسان الجاري، قام شي جين 
بــيــنــغ، الــرئــيــس الصيني والأمــيــن الــعــام للجنة 
بــزيــارة  الصيني،  الشيوعي  للحزب  الــمــركــزيــة 
لمنشآت علمية فــي مــديــنــة »ســانــيــا« بمقاطعة 
هاينان جنوب الصين، وكان لافتاً أن الزيارة 
ركــــــزت عـــلـــى جـــانـــبـــيـــن: حـــيـــث شـــــدد شــــي عــلــى 
الدور الحاسم للبذور الصينية في ضمان الأمن 
الــغــذائــي لــلــبــاد، وتحسين عــلــوم وتكنولوجيا 
أعماق البحار وتحويل الصين إلى قوة بحرية 
)فـــي زيـــارتـــه لمعهد ســانــيــا لــعــلــوم المحيطات، 
مـــوطـــن نـــظـــام مـــراقـــبـــة بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي 

ومركز بيانات المحيطات الضخمة(.
ــــذور فــــي »ســـانـــيـــا«  ـــبـ ــه لــمــخــتــبــر الــ ــ ــارتـ ــ ــــي زيـ وفــ
ــبــــذور  ــاعـــة الــ ــنـ ــلـــــع عـــلـــى الابـــــتـــــكـــــارات فـــــي صـ ــ اطّـ
وقال »لضمان الاعتماد على الذات في موارد 
البذور الصينية وضمان بقائها تحت سيطرة 
أفــضــل، يجب تحقيق الاعــتــمــاد على الـــذات في 

تقانة البذور«.
ووفــــــقــــــاً لــــمــــوقــــع SCMP الـــصـــيـــنـــي قـــــــال بـــانـــغ 
الدولية بجامعة  العلاقات  ينغ، أستاذ  تشونغ 
الــمــحــيــط الــصــيــنــيــة فـــي تــشــيــنــغــداو، إنّ الــتــقــانــة 
البحرية والأمن الغذائي هما أكثر من قضيتين 
وطـــنـــيـــتـــيـــن. وأضــــــــــــاف: »يــــعــــد الأمــــــــن الــــغــــذائــــي 
وبراعة علوم البحار من الجوانب المهمة في 
المنافسة الجيوسياسية بين الصين والولايات 

المتحدة«.
ــــاه مــنــطــقــة  ــــجـ فــــفــــي إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واشــــنــــطــــن تـ
ــــادرة فــي  ــــصــ ــــادئ الــ ــهــ ــ الــمــحــيــطــيــن الـــهـــنـــدي والــ
ــاد الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي جو  ــ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط، أعـ
ــايــــدن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــحـــاجـــة إلـــــى الانــــخــــراط  بــ
الأمــريــكــي المستمر فــي المنطقة، بما فــي ذلك 
ــكــــي  ــفــــر الـــــســـــواحـــــل الأمــــريــ ــيــــع وجـــــــــود خــ تــــوســ
ــــوى، لــمــواجــهــة ما  ــ والــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة الأقـ
تعتبره »سلوك الصين العدواني« في الشرق 

وبحار الصين الجنوبية وكذلك تجاه تايوان.

خصوصية »هاينان«
تــلــعــب هــايــنــان دوراً فـــريـــداً فــي الأمــــن الــغــذائــي 
للبروفيسور لو شين شيونغ،  الصيني، وفقاً 
رئيس المجموعة البحثية للحفاظ على موارد 
ــة لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل بـــالأكـــاديـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــوراثـ الأصـــــــــول الـ
ــة فــــي بـــكـــيـــن. فــهــذه  ــيــ الــصــيــنــيــة لـــلـــعـــلـــوم الــــزراعــ
الــجــزيــرة الاســتــوائــيــة هــي أصــغــر مــقــاطــعــة في 
الــصــيــن مــن حــيــث مــســاحــة الأرض، وأكــثــر من 
ثلثها جبلية وغــيــر مــنــاســبــة لــلــمــحــاصــيــل. ومــع 

ذلك تم تطوير ما يقرب من 70% من أصناف 
الــبــذور الجديدة فــي الــبــاد فــي هاينان. وذلــك 
لنمو معظم النباتات ذات الأهمية التجارية في 
ــــرع مـــن أي مـــكـــان آخــــر في  هـــايـــنـــان بــشــكــل أسـ
الــصــيــن، مــمــا يــســمــح للباحثين بــاخــتــيــار أفضل 

الأنواع في وقت أقصر.
الــــجــــديــــدة مــثــل  ــــن الأدوات  الــــعــــديــــد مـ ــــاك  ــنـ ــ وهـ
ــنـــات  ــيـ ــــر الـــجـ ــــريـ ــــحـ الــــبــــيــــولــــوجــــيــــا الــــجــــزيــــئــــيــــة وتـ
أن  أنــــواع جــديــدة، لكنها لا تستطيع  لتطوير 
تحل محل البيئة الطبيعية الفريدة في هاينان.

كما وتعد الجزيرة أيضاً مركزاً دولياً لبحوث 
الــمــنــتــوجــات الـــزراعـــيـــة الـــجـــديـــدة. ومــــن خــال 
مـــــبـــــادرة الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق، حـــصـــلـــت الــصــيــن 
ــلـــى الــــعــــديــــد مــــن الأنــــــــــواع الـــنـــبـــاتـــيـــة الـــجـــديـــدة  عـ
مـــن الــمــنــاطــق الاســـتـــوائـــيـــة. وقــــال الــبــروفــســور 
شــيــونــغ إن بــــذور هــــذه الــنــبــاتــات لا يــمــكــن أن 
تــعــيــش فـــي مـــركـــز تــقــلــيــدي لــحــفــظ الـــبـــذور في 
درجــــــــــــات حــــــــــــرارة مــــنــــخــــفــــضــــة. وأضــــــــــــاف بـــأنـــه 
بفضل الاستثمار الحكومي المكثف على مدى 
السنوات القليلة الماضية، تعمل جزيرة هاينان 
الآن كمركز أبحاث مترامي الأطــراف لدراسة 
هـــذه الــنــبــاتــات والــحــفــاظ عــلــيــهــا، وأنّ »بــعــض 

هذه الدراسات يمكن أن يفيد العالم«.

بنك البذور الصيني
وفــقــاً لــمــقــال نــشــرتــه أكــاديــمــيــة الــعــلــوم الصينية 
ووكــالــة شينخوا فــي تــشــريــن الأول الــمــاضــي، 
ــراً بـــــــذوراً من  جــمــع الــعــلــمــاء الــصــيــنــيــون مــــؤخــ
عـــدة نــبــاتــات عــلــى ارتـــفـــاع حـــوالـــي 6200 متر 
على جبل تشومولانغما وسيحفظونها بشكل 
دائم في مكان يمكن أن تبقى فيه البذور حية 

لآلاف السنين.
ويقع ملاذ البذور، وهو بنك الأصول الوراثية 
ــــادي مـــكـــون من  لــــأنــــواع الـــبـــريـــة، فـــي مــبــنــى عـ
أربــــعــــة طــــوابــــق فــــي مـــعـــهـــد أبــــحــــاث فــــي مــديــنــة 
ــيــــنــــغ. ونـــــــظـــــــراً لــــــوجــــــود جــــيــــنــــات مــعــظــم  كــــونــــمــ
ــبـــاتـــات فــــي بـــــذورهـــــا، فـــقـــد أصـــبـــحـــت مـــــوارد  ــنـ الـ
الوراثية  للمعلومات  الــوراثــيــة حاملة  الأصـــول 
ــلــــنــــبــــاتــــات. يـــعـــتـــبـــر بــــنــــك الــــــبــــــذور أهـــــــم مـــنـــشـــأة  لــ

للحفاظ على هذه الموارد.

بنك البذور الصيني للاستقلال الغذائي والتنوع الحيوي
في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية مع 

تعمق الأزمة الاقتصادية الرأسمالية، 
وعواقب جائحة كوفيد-19 والنزاع 
العسكري بين أكبر موردين للحبوب 

في العالم )روسيا وأوكرانيا(، ازدادت 
الأهمية الوطنية للأمن الغذائي. وفي 

الصين ازدادت هذه الأهمية بشكل 
إضافي منذ تصاعد الحرب التجارية مع 
الولايات المتحدة عام 2018. وتتمتع 

الصين بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير 
من البذور والحبوب، ولكنها تعتمد 

على الواردات، ومعظمها من البرازيل 
والولايات المتحدة للحصول على الكثير 

من فول الصويا. كما تعتمد على المصادر 
الخارجية لبعض بذور الخضروات وخلايا 
الذرة للتكاثر. وحققت صناعة البذور في 
الصين تقدماً كبيراً لكنها تطمح للمزيد. 
في الشهر الماضي، أخبر الرئيس الصيني 

شي جينبينغ المندوبين إلى الاجتماع 
التشريعي السنوي في بكين بأنّ الصين 

يجب ألّ تعتمد على السوق الدولية 
للغذاء.

قـــال يـــو فــوكــيــانــغ، نــائــب مــديــر الــبــنــك، إنّ بنك 
الأصول الوراثية للأنواع البرّية احتفظ بأكثر 
من 85 ألف عينة بذور من أكثر من 10 آلاف 
نــــوع مـــن الــنــبــاتــات الــبــريــة بــحــلــول نــهــايــة عــام 
ــــواع  ــــدد أنـ ــــو مــــا يــمــثــل 36% مــــن عـ 2020، وهـ

نباتات البذور في الصين.

بذور لآلاف السنين
أصــبــح اكــتــشــاف نـــوع غــريــب مـــن أنـــــواع الأرز 
ــة يــــــــــوان لـــــونـــــغ بــــيــــنــــغ، وهــــو  ــ ــــطـ ــــواسـ الــــــبــــــري بـ
مــهــنــدس زراعــــي مــشــهــور عــالــمــيــاً، فــي جــزيــرة 
هاينان الجنوبية عام 1970 مقدمةً لعقود من 

أبحاث الأرز الهجين في الصين.
ومــــــــع ذلـــــــــك، قــــــــال )لــــــــي ديــــــــزهــــــــو(، مـــــديـــــر بــنــك 
الـــبـــري  ــــة، إن مـــصـــيـــر الأرز  ــيـ ــ ــــوراثـ الـ الأصــــــــول 
مقلق. خذ مقاطعة يونان كمثال، فقد كان هناك 
في الثمانينات، تجمعات من الأرز البري في 
26 مــكــانــاً فـــي يـــونـــان، لــكــنــهــا اخــتــفــت الآن في 

جميع المواقع باستثناء موقعين.
يــعــدّ الــفــقــد الــســريــع لــلــتــنــوع الــحــيــوي ومــــوارد 
الأصــــــول الـــوراثـــيـــة الــســبــب الــرئــيــســي لإنــشــاء 
بنوك البذور في جميع أنحاء العالم. بدأ بناء 
بــنــك الأصــــول الــوراثــيــة فــي كــونــمــيــنــغ، عاصمة 
مــقــاطــعــة يـــونـــان، فــي عـــام 2004، ودخــــل حيز 
التشغيل بعد ثلاث سنوات. ويشمل مجموعة 
ــمـــــض الـــــــــنـــــــــووي، وبــــنــــك  ــ ــــحـ الـــــــــبـــــــــذور، وبــــــنــــــك الـ
الــمــيــكــروبــات، وبــنــك مــــوارد الأصــــول الــوراثــيــة 

الحيوانية، وقطاعات أخرى.
قـــــال يـــــو: »تـــتـــمـــتـــع مــــــــوارد الأصــــــــول الـــوراثـــيـــة 
لــأحــيــاء الــبــريــة بــإمــكــانــات تــطــبــيــق كــبــيــرة في 
العالمي،  الاهتمام  الحيوية، وتجذب  الصناعة 
خاصة لجمع النباتات البرية والحفاظ عليها«.

حالياً، لا يقبل بنك الأصــول الوراثية للأنواع 
البرية البذورَ إلا إذا كانت تتميز بواحدة من 
ثلاث سمات على الأقل: مهددة بالانقراض أو 

متوطِنة أو »ذات أهمية اقتصادية«.
يعد حفظ الــبــذور على الــمــدى الطويل إجـــراءً 
معقداً، حيث يتضمّن أكثر من 70 خطوة يتم 
في نهايتها تخزين الــبــذور عند درجــة حــرارة 
أقل من 20 درجة مئوية. إذا تم تخزين البذور 

ــاً إبــــقــــاؤهــــا قــابــلــة  بــشــكــل صـــحـــيـــح، يــمــكــن نـــظـــريـ
للحياة لعقود أو حتى آلاف السنين.

مــن أجــل التأكد مــن بقاء الــبــذور قابلة للحياة، 
ــــظ« الــعــلــمــاء بـــعـــضَ الــــبــــذور مـــن سُــبــاتــهــا  »يــــوقِ
كــلَّ خمس إلــى عشر ســنــوات. قــال الأخصائي 
الــتــقــنــي يــانــغ جــــوان الــعــامــل فــي الــبــنــك: »نــأخــذ 

بعض العينات ونختبر قدرتها على النمو«.

زرع بذور الأمل
ــــواع الــبــريــة  ــــأنـ ــيــــة لـ ـــوراثــ قـــــام بـــنـــك الأصــــــــول الـ
بإنشاء شبكة لتجميع موارد الأصول الوراثية 
الــعــشــرات مــن مؤسسات البحث العلمي  تضم 
الــمــحــلــيــة والـــجـــامـــعـــات والــمــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة. 
لقد قاموا أيضاً بصياغة رموز ومعايير لجمع 

البذور.
وقـــال ديــزهــيــو، مــديــر بــنــك الـــبـــذور: »إن البنك 
عمل أيــضــاً بشكل وثــيــق مــع نظرائه الدوليين 
ــــو أمـــر  لــتــخــزيــن الــــبــــذور الــــمــــكــــرّرة الآمــــنــــة، وهـ
ــــة مـــــــــــوارد الأصـــــــول  ــــامـ ــمــــان سـ ضـــــــــــروري لــــضــ

الوراثية العالمية«.
وأضاف: »عندما تتلف نوعاً ما بفعل الكوارث 
الطبيعية مثل الــحــرائــق والصقيع والآفـــات أو 
غيرها من الكوارث، فإننا سنعمل على تنشيط 

هذه البذور وإحياء الأنواع«.
تـــرك جــامــعــو الــبــذور آثــارهــم فــي جميع أنــحــاء 
الـــبـــاد مـــن الـــصـــحـــاري والـــغـــابـــات الاســتــوائــيــة 
المطيرة إلى الهضاب. ويتعين عليهم، لضمان 
التنوع الجيني، جمع بــذور النبات نفسه من 
أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة. وســيــتــم جــمــع مـــا لا يــقــل عن 
2500 بــذرة وحفظها لكلّ نبات، وفقاً لـ)كاي 

لي( من بنك الأصول الوراثية.
ــبــــذور، يــســجــل الــبــاحــثــون الــوقــت  عــنــد جــمــع الــ
ــكــــان والارتــــــفــــــاع ونـــــــوع الـــتـــربـــة والــبــيــئــة  ــمــ والــ
ــلــــومــــات، والـــتـــي  ــــن الــــمــــعــ ــا مـ ــيــــرهــ الـــمـــحـــيـــطـــة وغــ
ستكون بمثابة أساس للاستعادة البيئية في 

المستقبل.
قــال مدير البنك: »الــبــذور هي الحياة والأمــل. 
آمـــل أنْ نــتــمــكــن مـــن حــمــايــة مــســتــقــبــل الــبــشــريــة 
بشكل أفضل من خلال حماية موارد الأصول 

الوراثية«.

لتطوير تقانة 
الحفاظ على البذور 

وتطويرها وطنياً 
دورٌ حاسم في 

الاستقلال الغذائي
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

المسجد الأقصى
الــحــدث الأبـــرز خــال الأســبــوع الماضي 
كـــان قــيــام قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــيــة 
ــتــــداء  ــنـــة بــــالاعــ ــايـ ــهـ ــنـــيـــن الـــصـ والـــمـــســـتـــوطـ
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــي  بـــشـــكـــل عـــنـــيـــف عـ
ســــاحــــات الــمــســجــد الأقــــصــــى والــمــصــلــيــن 
داخـــلـــه، بــالــرصــاص الــمــطــاطــي والــقــنــابــل 
الصوتية والغازية، سواء في الساحات 
أو داخـــــل الــمــســجــد نــفــســه، والــــــذي كــان 
أكثر من 117 فلسطينياً مصاباً  ضحيته 
سُــجــلــوا فــي المستشفى الــمــيــدانــي الــذي 
ــقـــــل 59  ــ ــــة الــــمــــســــجــــد، ونـ ــــاحـ ــــم فـــــي سـ ــيـ ــ أقـ
مــصــابــاً إلـــى مستشفيات الــقــدس، وذلــك 
فضلًا عن تحطيم نوافذ المسجد نفسه 
ــاء ذلـــك وســـط أنــبــاء  بــشــكــل مــتــعــمــد. وجــ
تفيد أن متطرفين يهود بعتزمون ذبح 
»قــربــان« داخــل المسجد الأقصى خلال 
عيد الفصح اليهودي، الــذي يوافق هذا 
الــعــام أواســــط شــهــر رمـــضـــان، مــمــا أنتج 
ــــدوره ردود فــعــل عـــديـــدة مـــن الــشــعــب  بــ
الــفــلــســطــيــنــي والــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وصـــــــــــولًا لـــلـــتـــهـــديـــد بــــمــــعــــركــــة ثــــانــــيــــة مــن 
»ســيــف الــقــدس«. حيث أصـــدرت حركة 
الجهاد الإسلامي بياناً جاء فيه »نستنفر 
أبــنــاء الشعب الفلسطيني فــي كــل أماكن 
ــتـــال وشــد  تـــواجـــده لــاشــتــبــاك مـــع الاحـ
الــرحــال إلــى المسجد الأقــصــى المبارك« 
كما أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة 

التعبئة العامة.
إن التهديدات السابقة والتعبئة وغيرها 
لا تتعلق بــالـــ »قـــربـــان« وحــــده بالطبع، 
»الصهيونية«  التحركات  بمجمل  وإنــمــا 
الاســــــتــــــفــــــزازيــــــة واعـــــــتـــــــداءاتـــــــهـــــــم فـــــــي كـــل 

الأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية 
ــــى قـــطـــاع غــــــــزة... فــنــذكــر  ــــى الــــقــــدس إلـ إلـ
قبيل أحــداث المسجد الأقصى أن قامت 
القوات الصهيونية بحملة اعتقالات يوم 
الــخــمــيــس فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة واعــتــقــلــت 
مــنــهــا 13 فــلــســطــيــنــيــاً، ثــــم قــــــررت فـــرض 
طــــوق أمـــنـــي كـــامـــل عــلــى الــضــفــة وقــطــاع 
غــزة وإغلاقهما لمدة 32 ساعة بذريعة 
ــــي الـــيـــوم  تـــأمـــيـــن الأعــــيــــاد الـــيـــهـــوديـــة، وفـ
نفسه استشهد شابان فلسطينيان خلال 
اشــتــبــاكــات فــي منطقة كــفــر دان بمخيم 

جنين.

عمليات المقاومة
»الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«  ــــل  ــعـ ــ ــفـ ــ الـ ردود  تــــــأتــــــي 
الــتــصــعــيــديــة إثـــر عــمــلــيــات الــمــقــاومــة شبه 
الــــيــــومــــيــــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف أمــــــاكــــــن الـــــبـــــاد، 
ــا جــــرى فـــي داخـــــل تـــل أبــيــب  وأهـــمـــهـــا: مـ
ــــن فـــيـــهـــا،  ــاكــ ــ ــــي عـــــــدة أمــ ــار فــ ــ ــنــ ــ ــــاق الــ ــإطــ ــ بــ
ـــ 11 مــن  ــ ــــي الـ وإصــــابــــة مــســتــوطــنَــيــن، وفـ
ــنــــاك شــهــيــدتــان  ــان هــ ــ الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري كــ
فلسطينيتان، قــامــت إحــداهــن مــهــا كاظم 
عوض 24 عاماً بطعن ضابطٍ صهيوني 
فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، والـــشـــهـــيـــدة الــثــانــيــة 
غادة سباتين التي قتلت قرب بيت لحم 
بــمــزاعــم الاشــتــبــاه بــأنــهــا ســتــقــوم بتنفيذ 
عملية طعن، وفــي يــوم الجمعة أحصت 
»شــبــكــة الـــقـــدس« 35 نقطة مــواجــهــة ما 
بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في 
الضفة الغربية ومدينة القدس، وباليوم 
نـــفـــســـه أقـــــدمـــــت طـــفـــلـــة فــلــســطــيــنــيــة تــبــلــغ 
مـــن عــمــرهــا 15 عـــامـــاً بــطــعــن مــســتــوطــنٍ 

صهيونيٍ في مدينة حيفا. 

السلطة الفلسطينية
ــيـــونـــي عــلــى  ــهـ مـــــع تـــــزايـــــد الـــتـــصـــعـــيـــد الـــصـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، واقـــتـــحـــامـــهـــم عـــــدة مـــدن 
ــلــــطــــة أوســــلــــو  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واجــــــهــــــت ســ
مـــجـــدداً انــتــقــادات عــديــدة ومــتــزايــدة إثــر 
ـــا أوامـــــــر لـــقـــواتـــهـــا الأمــنــيــة  ــدارهــ ــ ــــدم إصـ عـ
بــالاشــتــبــاك مـــع جــنــود الاحـــتـــال، فــضــاً 
عــن اتــهــامــات بـــأن مقتل واعــتــقــال بعض 
الــمــقــاومــيــن عــلــى أيــــدي قــــوات الاحــتــال 

الوجود الصهيوني مسألة وقت.. والفلسطينيون يسابقون الزمن

يكبر المشهد الفلسطيني يوماً تلو آخر مع استمرار عمليات 
المقاومة الشعبية للاحتلال الصهيوني، وردود فعل الأخير 

الانتقامية على ما يجري، من الاعتقالات إلى الإغلاقات 
والاعتداءات في كل مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ــيــــع الـــمـــاضـــيـــة كـــــان نــتــيــجــة  ــابــ خـــــال الأســ
مباشرة لـ »التنسيق الأمني« نفسه من 
جهة أخـــرى... وتبرز الأحــداث الأخيرة 
ـــ »إســـرائـــيـــل« الــمــصــلــحــة الــمــبــاشــرة  أن لـ
ــــو  ــ ــلـ ــ ــ ــــة أوسـ ــــطــ ــلــ ــ ــاء ســ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــبـ ــ ــ والــــــــــوحــــــــــيــــــــــدة بـ
ــنــــي مــــن أجـــل  ــمــــرار الــتــنــســيــق الأمــ ــتــ واســ
قمع ومــحــاصــرة واعــتــقــال الفلسطينيين 
ــــدر  ــــن وإعــــــــــاقــــــــــة نـــــشـــــاطـــــهـــــم قــ ــيــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
المستطاع، إلا أن التطورات المتسارعة 
تهدد بشكل أكبر إمكانية استمرار هذه 

السلطة في الوجود.

 انتقادات دولية.. 
ونزاع »لم تتم تسويته«

نــفــســه على  الفلسطيني  الـــحـــراك  فـــرض 
الجميع رغـــم أصــــداء الــوضــع الأوكــرانــي 
ــاً، حــيــث وجــهــت الــعــديــد مــن الـــدول  ــيـ دولـ
تـــصـــريـــحـــات وبــــيــــانــــات ضــــد الانـــتـــهـــاكـــات 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة فـــــــي الـــــــقـــــــدس والــــمــــســــجــــد 
الأقصى، وتدعو لوقفها، منها: الولايات 
ــــم  ــــاد الأوروبـــــــــي والأمـ ــــحـ الـــمـــتـــحـــدة والاتـ
ــــدة، ومــــنــــهــــا مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــدول  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ الـ
الــمــطــبــعــة نـــفـــســـهـــا، حـــيـــث أعـــلـــن الــمــغــرب 
مثلًا عــن إدانــتــه واستنكاره لهذا الأمــر، 
وذلــك بعدما قــام المئات مــن المغربيين 
أمــام برلمان بلادهم تنديداً  بالاحتجاج 
بما جرى في القدس، حاملين شعارات 
أمانة  »فلسطين  بــأن  للتطبيع  مناهضة 

والتطبيع خيانة«.
ــقــــادات لـــ  ــتــ ــامــــت مـــوســـكـــو بــتــوجــيــه انــ وقــ
»إســــرائــــيــــل« بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات الأخـــيـــرة 
عبر وزير خارجيتها يائير لابيد الداعية 
لـــتـــعـــلـــيـــق عــــضــــويــــة روســـــيـــــا فـــــي مــجــلــس 
ــــي الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  ــقــــوق الإنـــــســـــان فـ حــ
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة عبر 
بـــيـــان لـــهـــا: إن تـــصـــريـــحـــات لابـــيـــد تــمــثــل 
ــــة شــــبــــه مــــكــــشــــوفــــة لاســــتــــغــــال  ــاولــ ــ ــــحــ »مــ
ــيـــة صــــرف  ــغـ الـــــوضـــــع حـــــــول أوكـــــرانـــــيـــــا بـ
انــــتــــبــــاه الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي عـــــن الــــنــــزاع 
الفلسطيني- الإسرائيلي، الذي يعد من 
أقــــدم الــنــزاعــات الــتــي لــم تــتــم تسويتها« 
واتــهــمــتــهــا بــــ »مــخــالــفــة قـــــــرارات مجلس 
ــــن الــــدولــــي والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم  الأمـ

الــمــتــحــدة مـــن خــــال مــواصــلــة الاحـــتـــال 
غير القانوني والــضــم الــزاحــف لأراضــي 
الفلسطينيين« وأن من »الجدير بالذكر 
أن إســــرائــــيــــل تــــمــــارس نــهــجــهــا الـــقـــاضـــي 
ــاريــــخ  ــــي تــ ــــال فــ ــتــ ــ ــلــــة أطـــــــــول احــ ــمــــواصــ بــ
الــعــالــم مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
ــبــــل الــــــــدول  ــامـــــت مــــــن قــ ــ ــالــــتــــغــــاضــــي الـــــصـ بــ
الغربية الرائدة وبالدعم الفعلي من قبل 

الولايات المتحدة«.
ــذكّــــر بــالــمــوقــف  لــيــلــخــص هــــذا الـــبـــيـــان ويــ
الــــــــروســــــــي مـــــــن الاحــــــــتــــــــال الـــصـــهـــيـــونـــي 
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى اعـــتـــبـــاره  ــــأراضــ لــ
»أطــول احتلال في تاريخ العالم ما بعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة« و»مـــــن أقـــدم 
النزاعات التي لم تتم تسويتها«، ويحمل 
هذا البيان أهمية خاصة خلال المنعطف 
الــتــاريــخــي الـــجـــاري مـــن تــثــبــيــت مــوازيــن 
القوى الدولية الجديدة و»تدمير نظام 
ــنـــى آخـــــر،  ــعـ ــمـ الــــقــــطــــب الـــــــواحـــــــد«، أي وبـ
وبخصوصيته  الفلسطيني  الــمــلــف  فـــإن 
يندرج جنباً إلى جنب مع بقية الملفات 
الدولية الأخرى كسورية وليبيا واليمن 
وغــيــرهــا، والــتــي جـــرى تجميدها غربياً 
وإعاقة حلها مما أبقى على حالة التوتر 

الدائمة في المنطقة.
ويـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــع 
اشــتــداد الأزمــــة السياسية داخـــل الكيان 
بـــــــــدأت  بــــــعــــــد أن  نــــــفــــــســــــه،  الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي 
المؤشرات الجدية على وجود خلل في 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي فــقــدت الأغــلــبــيــة 
ــــذي قـــد يــجــري  مـــؤخـــراً فـــي الــكــنــيــســت الـ
حله ليتجه الكيان إلى انتخابات جديدة، 
مــا لــم يــتــم احـــتـــواء الأزمــــة الــمــشــتــدة في 

داخله.
تؤكد  الأخـــيـــرة،  الفلسطينية  الــتــحــركــات 
ــــدداً أن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي يــؤكــد  ــــجـ مـ
تمسكه بكل الوسائل المشروعة لتحرير 
ــــواء الــســيــاســيــة أو الــعــســكــريــة  ــــاده ســ بــ
مــنــهــا، مــمــا يــعــنــي تــعــاظــم الــتــنــاقــض بين 
أوسلو  المحتلة وسلطة  أبناء فلسطين 
والــــذي ســيــقــود فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلــى 
ــتــــائــــجــــه فــي  صــــــــــدام شـــــامـــــل لــــــن تـــــكـــــون نــ

مصلحة الكيان.

الموقف 
الروسي من 

الاحتلال 
الصهيوني 

للأراضي 
الفلسطينية 
على اعتباره 

»أطول احتلال 
في تاريخ 
العالم ما 

بعد الحرب 
العالمية 

الثانية« و»من 
أقدم النزاعات 

التي لم تتم 
تسويتها«
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	ǧإعداد قاسيون

فـــي 14 نــيــســان الــــجــــاري، حــطــت طــائــرة 
ــــوان، والـــتـــي  ــايـ ــ عــســكــريــة أمـــريـــكـــيـــة فــــي تـ
تقل 6 من أعضاء الكونغرس الأمريكي 
ليندسي  الجمهوري  السناتور  برئاسة 
جراهام، الذين قدموا في زيارة رسمية 
متجاهلين بــذلــك تــحــذيــرات بــكــيــن، وهــو 
ــلـــرد عـــلـــى هـــذه  ــيــــرة لـ مــــا دفـــــع هـــــذه الأخــ
ــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـــســـيـــاســـي  الــــخــــطــــوة عــ

والعسكري.

استفزازات واشنطن
أبــلــغ رئــيــس الــوفــد الأمــريــكــي الــســنــاتــور 
ليندسي جــراهــام رئيسة تــايــوان تساي 
إنغ ون أن »الحرب في أوكرانيا- جنبًا 
ــــى جـــنـــب مــــع الـــســـلـــوك الـــــــذي تــعــتــبــره  إلــ
الصين استفزازياً- وحدت الــرأي العام 
ــبــــل«.  ــــن قــ ــــدث مــ ــــحـ ــــم يـ ــا لــ ــمــ الأمـــــريـــــكـــــي كــ
وأضاف جراهام »إن التخلي عن تايوان 
سيكون بمثابة التخلي عن الديمقراطية 
والحرية«، قبل أن يشير إلى »رد الفعل 
العنيف المتزايد في العالم ضد الأشرار«. 
وحذّر من أن الولايات المتحدة »ستبدأ 
فــــي جـــعـــل الـــصـــيـــن تـــدفـــع ثـــمـــنـــاً أكـــبـــر لــمــا 
تفعله فــي الــعــالــم. دعـــم بــوتــيــن يــجــب أن 
يـــكـــون لــــه ثـــمـــن« حـــســـب تـــعـــبـــيـــره. وفـــي 
أثناء اللقاء الذي جمع الوفد مع رئيسة 
تــايــوان اعترف عضو مجلس الشيوخ، 
بوب مينينديز، بأن الزيارة تسببت في 
استياء صيني قوي، مما يسلط الضوء 
عــلــى الأهـــمـــيـــة الــتــكــنــولــوجــيــة لــلــجــزيــرة. 
وأضاف مينينديز »بما أن تايوان تنتج 
90٪ مــن أشــبــاه الــمــوصــات الــمــتــطــورة 
ــهــــذا يــجــعــلــهــا ذات أهــمــيــة  فـــــي الــــعــــالــــم، فــ
وتأثير عالمي، وبالتالي، يجب أن يكون 
مفهوماً أن أمنها له تأثير عالمي«. وفي 
الـــســـيـــاق ذاتــــــه، لـــمَّـــح أحــــد أعـــضـــاء الــوفــد 
ــيـــارات على  الأمـــيـــركـــي إلــــى أن كـــل »الـــخـ
طاولة واشنطن« في حال تدخل صيني 
ــا مــســتــشــار  ــ عـــســـكـــري فــــي الــــجــــزيــــرة. أمــ
الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، 
فـــــــقـــــــد أدلـــــــــــــــــى بــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات لــــــوســــــائــــــل 

الإعــــــام فـــي يــــوم الــخــمــيــس 14 نــيــســان 
بـــــــأن »ســــلــــطــــات بــــــــاده ســـتـــتـــخـــذ جــمــيــع 
الإجــــراءات الممكنة لمنع إعـــادة توحيد 
ــايــــوان مــــع الـــصـــيـــن بــــالــــقــــوة«. وأضـــــاف  تــ
ــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــؤتــمــر  ســـولـــيـــفـــان أثــ
ــتــــصــــادي بــواشــنــطــن  ــــادي الاقــ ــنـ ــ نــظــمــه الـ
قــائــاً: »بالطبع، أعربنا عن قلقنا بشأن 
اتــخــاذ الصين إجــــراءات أحــاديــة الجانب 
لــتــغــيــيــر الــــوضــــع الـــــراهـــــن، ونــعــتــقــد أنــهــم 
يراقبون عن كثب ما يحدث في أوكرانيا 
من أجل تعلم الدروس بشكل عام« في 
محاولة أمريكية جديدة للخلط بين ما 
يجري في أوكرانيا وبين مسألة تايوان.

الرد الصيني الشامل
بـــعـــد أن اتــــضــــح مـــــجـــــدداً، أن واشـــنـــطـــن 
مــســتــمــرة فــــي خـــطـــواتـــهـــا الاســـتـــفـــزازيـــة 
هذه، والتي تسعى من خلالها لمحاصرة 
الصين في إطار استراتيجيتها بالزحف 
نحو أية دولة ترى فيها منافساً، بدأت 
بــكــيــن بــســلــســلــة مـــن الـــــــردود عــلــى هــذه 
الــخــطــوات الأمــريــكــيــة، فــطــالــبــت وزارة 
بالتوقف  واشنطن  الصينية  الخارجية 
عـــن دعــــم مــســاعــي تــــايــــوان لــاســتــقــال، 
وزارة  بــــــــاســــــــم  الــــــمــــــتــــــحــــــدث  وصــــــــــــــــــرّح 
ليجيان، في  الصينية، تشاو  الخارجية 
إفـــادة صحفية يــوم الجمعة 15 نيسان 
ــأنـــه: »يـــجـــب عــلــى الـــولايـــات  الــــجــــاري، بـ
الـــمـــتـــحـــدة وقـــــف الاتـــــصـــــالات الــرســمــيــة 
المتبادلة مــع تــايــوان«، وجــدد المطلب 
ــــرم واشــــنــــطــــن  ــتـ ــ ــــحـ الــــصــــيــــنــــي فـــــــي أن تـ
التزاماتها بعدم دعم رغبة الجزيرة في 
الاستقلال. وحثّ ليجيان أعضاء الوفد 
بتجنب السير في هذا المسار الخطير، 
بعد أن ذكّر بأن الزيارة الرسمية التي 
قــــام بــهــا أعـــضـــاء الــكــونــغــرس تــتــعــارض 
ــــن واحـــــــــــــدة« والــــــــذي  ــيـ ــ ــــصـ مــــــع مـــــبـــــدأ »الـ
تــعــتــرف واشــنــطــن فــيــه بــشــكــلٍ رســمــي، 
وأضــــــــــاف: إن خــــطــــوات واشــــنــــطــــن فــي 
ــــارض مـــــــع مـــــــا جـــــــــاء فـــي  ــعــ ــ ــتــ ــ تــــــــايــــــــوان تــ
المشتركة  الأمريكية  الصينية  البيانات 
الثلاثة، والتي جرى الإعلان عنها بعد 
تطبيع الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن فــي عهد 

بكين تحذّر واشنطن من »اللعب بالنار« وإلا!
تستمر واشنطن 

وبشكلٍ حثيث في 
توتير الأجواء في 

مضيق تايوان، 
وذلك على الرغم من 

الرسائل الصينية 
الواضحة في هذا 

الخصوص، مما بات 
يهدد باقتراب موعد 

رد الفعل الصيني 
الحاسم، وخصوصاً أن 

واشنطن قد تجاوزت 
بالفعل الخط الأحمر 
الذي سبق أن رسمته 
بكين، بعد أن وصل 

وفد برلماني أمريكي 
في زيارة رسمية إلى 

الجزيرة الصينية 
في تحدٍّ صارخ جديد 

للقانون الدولي.

نيكسون.  ريتشارد  الأمريكي  الرئيس 
والــــــتــــــي تــــنــــص صــــــراحــــــة عــــلــــى الـــــتـــــزام 
ــقـــال الــصــيــن،  ــتـ واشـــنـــطـــن بـــوحـــدة واسـ
ــقــــطــــع الــــــعــــــاقــــــات الــــرســــمــــيــــة  ــد بــ ــهــ ــعــ ــتــ وتــ
مـــع تــــايــــوان. واخـــتـــتـــم الــمــتــحــدث بــاســم 
الخارجية الصينية حديثه بالتأكيد على 
أن بــــاده »ســتــواصــل اتــخــاذ إجــــراءات 
قوية لحماية السيادة الوطنية وسلامة 

أراضيها بحزم«.

 خطوات عسكرية
بعد مـــرور ســاعــات قليلة على وصــول 
الوفد الرسمي الأمريكي، أعلنت قيادة 
ــمــــســــرح الــــشــــرقــــي بـــجـــيـــش الـــتـــحـــريـــر  الــ
الــشــعــبــي الــصــيــنــي فــي يـــوم الــجــمــعــة 15 
ــيـــســـان، عــــن بـــــدء مـــــنـــــاورات عــســكــريــة  نـ
ــــواً وبـــحـــراً فـــي منطقة  ضــخــمــة بــــراً وجـ
ــــي، والــــمــــنــــطــــقــــة  ــ ــرقـ ــ ــ ــــشـ ــ بـــــحـــــر الـــــصـــــيـــــن الـ
المحيطة بــتــايــوان، وشــاركــت فــي هذه 
المناورات مقاتلات حربية وفرقاطات 
ــافــــة إلـــــى قــطــع  وقـــــاذفـــــات قـــنـــابـــل بــــالإضــ
عسكرية أخــــرى. وقــالــت قــيــادة جيش 
التحرير الشعبي فــي بــيــانٍ رســمــي إن 
»هـــــذه الــعــمــلــيــة هـــي رد عــلــى الإرســـــال 
الأخير والمتكرر لإشــارات خاطئة من 
قــبــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــشـــأن قضية 
ــــان: إن  ــيـ ــ ــبـ ــ تـــــــايـــــــوان«. وأضــــــافــــــت فـــــي الـ
»الأفعال الشريرة والخدع التي تقوم 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عــقــيــمــة تــمــامــاً  بـــهـــا الـــــولايـ
ــــت قـــيـــادة  ــافــ ــ ــايــــة«. وأضــ ــلــــغــ ــيــــرة لــ وخــــطــ
ــتــــحــــريــــر: إن »أولــــــئــــــك الــــذيــــن  جــــيــــش الــ
يلعبون في النار سيحرقون أنفسهم«. 
وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان: إن 
»الصين ملتزمة بحزم بإعادة التوحيد 
السلمي مع تــايــوان، لكنها لن تتسامح 
ــداً مـــع اســتــقــالــهــا«، لافـــتـــاً إلـــى أنـــه لا  ــ أبـ
تــوجــد ســوى صين واحـــدة فــي العالم، 
ــنـــهـــا، وأن  ــــزء لا يـــتـــجـــزأ مـ ــــوان جــ ــايــ ــ وتــ
المواطنين على جانبي مضيق تايوان 
لـــــهـــــم مــــصــــيــــر مـــــشـــــتـــــرك وهــــــــــم »إخــــــــــوة 

بالدم«.

 »الديموقراطية وأشباه 
الموصلات«

ــــة الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع  ــامـ ــ مـــنـــذ إقـ
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة عــــام 1979، 
ــتـــحـــدة الـــحـــكـــومـــة  ــمـ اعــــتــــبــــرت الــــــولايــــــات الـ
ــــوان،  ــايـ ــ ــيــــس تـ ــــي بـــكـــيـــن، ولــ الـــشـــيـــوعـــيـــة فـ
الممثل الوحيد للصين. ومع ذلك، تواصل 
ــايــــوان لـــلـــدفـــاع  ــتــ واشـــنـــطـــن بـــيـــع أســـلـــحـــة لــ
عنها. بما يتناقض مع التزامات واشنطن 
القانون  الملزمة مــن جهة ويتناقض مــع 
الــــدولــــي مـــن جــهــة أخــــــرى، وأحـــــد الأمــثــلــة 
الكثيرة على ذلــك هــو: موافقة الــولايــات 
المتحدة فــي أوائـــل نيسان الــجــاري على 
بــيــع الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة والأســلــحــة 
دولار،  مـــــلـــــيـــــون   95 مـــــقـــــابـــــل  لـــــــتـــــــايـــــــوان 
تــــايــــوان بمتخصصين  بـــتـــزويـــد  وتــعــهــدهــا 

لصيانة بطاريات باتريوت أرض-جو.
أثناء  وقــد عبّرت التصريحات الرسمية 
زيـــارة أعــضــاء الــكــونــغــرس عــن المسعى 
الــــخــــطــــوات  مـــــن وراء هـــــــذه  ــــي  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــــان صـــــراحـــــة عــن  ــالإعــ ــ الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة، فــ
ــــة تـــوحـــيـــد الــصــيــن  ــاقـ ــ ــنــــطــــن إعـ عــــــزم واشــ
ــاً فــــــي الـــــشـــــؤون  ــ ــــحـ ــريـ ــ يــــعــــنــــي تــــــدخــــــاً صـ
الداخلية لهذا البلد، ويعني أن واشنطن 
باتت عقبة أساسية في إنجاز الأهــداف 
الـــوطـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة. وفـــــي الــــوقــــت الــــذي 
لا تــعــلــن واشــنــطــن صــراحــة عــزمــهــا دعــم 
استقلال تايوان عسكرياً، سيكون على 
تــايــوان أن تتحمل تبعات خطوة كهذه 
وتوريطهم في صدام مع بكين، ستكون 
الجزيرة الصغيرة أكبر المتضررين منه، 
فتايوان بالنسبة لواشنطن ورقة يجري 
استثمارها في مواجهة الصين منذ زمن، 
والــيــوم يعلن وفـــد الــكــونــغــرس صــراحــة 
إلـــــى جـــانـــب الـــحـــديـــث الأمــــريــــكــــي الـــفـــارغ 
عــن »دعــــم الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة« إلــى 
أن مساهمة تــايــوان فــي معظم الإنــتــاج 
الـــعـــالـــمـــي لأشـــــبـــــاه الــــمــــوصــــات يــجــعــلــهــا 
محط اهتمام واشنطن، التي تــدرك أن 
إتــمــام إنــجــاز مهمة توحيد الــجــزيــرة مع 
وطنها الأم من شأنه أن يفقد واشنطن 
سيطرتها على جــزء استراتيجي جديد 

وربما الأخير من الإنتاج العالمي.

الإعلان صراحة 
عن عزم 

واشنطن إعاقة 
توحيد الصين 

يعني تدخلًا 
صريحاً في 

الشؤون الداخلية 
لهذا البلد
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شؤون عربية ودولية

• قال الرئيس الروسي، 	
فلاديمير بوتين 

خلال مؤتمر 
صحفي مع 

نظيره 
البيلاروسي: 

»إن ما يجري 
اليوم هو تدمير 

نظام القطب 
الواحد الذي نشأ بعد 

انهيار الاتحاد السوفييتي«.

• أعلن وزير 	
الخارجية 

الإيراني 
حسين أمير 

عبد اللهيان- 
خلال مؤتمر 

صحفي مع نظيره 
العراقي- التوصل 

إلى اتفاق بشأن الإفراج عن مطالب مالية 
إيرانية مودعة لدى أحد البنوك الأجنبية.

• قال المستشار 	
الرئاسي في 

دولة الإمارات 
أنور قرقاش 

في تصريح 
متلفز: إن 

الهيمنة الغربية 
والأمريكية على 

النظام الدولي تعيش أيامها الأخيرة.

• أصدر أهالي مناطق 	
الهلال النفطي 

الليبي بياناً 
أعلنوا فيه 

إيقاف إنتاج 
وتصدير 

النفط من 
الحقول والموانئ 

النفطية الليبية. 
حتى خروج حكومة الدبيبة من المشهد، 

وتسليم السلطة للحكومة الجديدة. 

• قال رئيس الشبكة 	
الاتحادية 
الألمانية 

كلاوس مولر 
للمواطنين 

الألمان بأنه 
سيتعيّن عليهم إعادة 

التفكير في الاستحمام بشكل يومي في حال تم 
حظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.

• علقت شركة 	
»مازدا« 

لصناعة 
السيارات 

تشغيل 
مصانعها في 

اليابان لمدة أربعة 
أيام، حسبما ذكرت وكالة »إن إتش كيه«، 

وذلك نتيجة انقطاع في توريد الأجهزة 
الإلكترونية من الصين.

الصورة عالمياً

العراق... أزمة وقود وتظاهرات مطالبة بتشكيل الحكومة

	ǧوكالات وصحف

ــــط  ــــدن بــــغــــداد وواســ ــــت الــــتــــظــــاهــــرات مــ عــــمّ
وكـــربـــاء والــمــثــنــى والــنــجــف والسليمانية 
ــــرة، تــخــلــلــهــا  ــــصــ ــبــ ــ ــــل والــ ــابــ ــ والـــــديـــــوانـــــيـــــة وبــ
ــاع الـــمـــعـــاشـــيـــة فــي  ــ ــــالأوضــ هـــتـــافـــات تــــنــــدد بــ
الـــبـــاد، خــاصــة مــنــهــا: أزمــــة الـــوقـــود، حيث 
ــــن الــعــمــل  ــامــــت الـــمـــحـــطـــات بــــــالإضــــــراب عـ قــ
ــــوزارة  لـــمـــدة 48 ســـاعـــة بــســبــب اتـــهـــامـــات لـ
النفط بمساعيها إلى رفع الدعم عن أسعار 
ــــوزارة بــأن  الـــوقـــود، وفـــي الــمــقــابــل ردت الـ
المحطات هذه تقوم بـ »افتعال الأزمات«!

وتأتي أزمــة الوقود بالتوازي مع شروع 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بــتــصــديــر نـــفـــط الـــبـــاد 
وفقاً لاتفاقاتٍ جديدة وقعت خلال الأشهر 
الــــســــابــــقــــة، لـــيـــصـــل فـــــي الــــــــ 10 مـــــن الـــشـــهـــر 
إلــى الأردن  الــجــاري 300 صهريج نفطي 
مـــن مــصــفــاة بــيــجــي الــعــراقــيــة وفـــقـــاً لاتــفــاق 

يــقــضــي بــتــزويــد الأردن بــقــرابــة 300 ألــف 
برميل نفط شهرياً، بمعدل 10 آلاف يومياً.

ومـــــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، لا يــــــــــــــزال الــــــوضــــــع 
الأمــــنــــي مـــتـــوتـــراً فــــي الــــبــــاد مــــع اســـتـــمـــرار 
ــتــــهــــديــــد الإرهـــــــابـــــــي مـــــن تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش،  الــ
وضــمــن هـــذا الإطــــار قـــام رئــيــس الحكومة 
التعاون الأمني  الكاظمي ببحث  مصطفى 
والعسكري بين بغداد وواشنطن مع قائد 
مــركــز الــقــيــادة الــوســطــى الأمــريــكــيــة مايكل 
كــــوريــــا، ومـــاحـــقـــة فـــلـــول تــنــظــيــم داعــــش، 
ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة، فقد تمت 
مناقشة »تعزيز التنسيق الأمني المشترك، 

الــتــحــالــف  انـــتـــقـــل دور  بـــعـــد أن  ولا ســيــمــا 
الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة 
ــعـــراقـــيـــة،  ــاء الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة الـ ــنــ فـــــي بــ
ــم الــــمــــشــــورة والــــــدعــــــم والـــتـــمـــكـــيـــن«  ــديــ ــقــ وتــ
محاولين بذلك تثبيت عملية الالتفاف على 
الــقــرار البرلماني القاضي بــإخــراج القوات 
الأجــنــبــيــة- والأمــريــكــيــة عــلــى رأســـهـــا- من 
الــبــاد، دون ذكــر بقاء ما سمي بـ »قــوات 
غـــيـــر قـــتـــالـــيـــة« أو لــتــقــديــم مـــــشـــــورة... وقـــد 
تبع ذلك عملية عسكرية قامت بها القوات 
العراقية الخاصة على مواقع تابعة لتنظيم 

داعش في شمال البلاد.

	ǧ عتاب منصور

 انـــتـــهـــت الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
ــيــــــس الــــحــــالــــي  ــ ــــرئــ ــــول الــ ــــصـ ــــحـ الــــفــــرنــــســــيــــة بـ
ــاكـــــرون ومــــــــاري لــــوبــــان عــلــى  إيـــمـــانـــويـــل مـــ
أعلى نسبة من الأصوات، وهو ما مكّنهما 
من الانتقال للمنافسة النهائية في الجولة 
القادمة، وقد حملت الانتخابات حتى الآن 
نــتــائــج وآثــــــار لـــم تــكــن مــســتــبــعــدة بــالــنــســبــة 
لبعض المراقبين، فمرشح اليسار الجذري 
ــيـــانـــشـــون حـــصـــل فـــيـــهـــا عــلــى  ــــوك مـ ــان لــ ــ جــ
المركز الثالث مجدداً، لكن هذه المرة كان 
الفارق بينه وبين لوبان لا يكاد يذكر، فقد 
ــيــــرة عــلــى 23.1% فـــي مــقــابــل  حــصــلــت الأخــ
بفارق  الـــذي حصل على %22  ميلانشون 
بسيط يقارب الـــ 400 ألــف صــوت بعد أن 

شارك في هذه الانتخابات أكثر من 34.5 
مليون ناخب.

مظاهرات ومحاولات لخلط الأوراق
ــاهــــرات فــــي عــــــدد مــــن الـــمـــدن  خــــرجــــت مــــظــ
الطلبة والــســتــرات  الفرنسية، وقــد شـــارك 
ــــددٍ مـــنـــهـــا، تـــحـــت شـــعـــارات  الـــصـــفـــراء فــــي عــ
إلـــــــــى جــــــانــــــب أيٍ مـــن  الــــــــوقــــــــوف  تــــــرفــــــض 
الــمــرشــحَــيــن الــحــالــيَــيــن، ورفــــع المحتجون 
لـــــــوبـــــــان«  ولا  مــــــــــاكــــــــــرون  »لا  شــــــــــعــــــــــارات 
وشــعــارات أخــرى مناهضة للفاشية، وفي 
ــــجـــــري مــــــحــــــاولات حــثــيــثــة  الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه تـ
ــيــــة بــيــن  لإشـــــغـــــال الــــــشــــــارع بــــمــــعــــارك وهــــمــ
ــلــــى أمــــــــل زج قــــوى  مـــــــاكـــــــرون ولـــــــوبـــــــان عــ
الـــــــشـــــــارع فــــــي مــــجــــابــــهــــات لا تــــفــــضــــي إلــــى 
نــــتــــائــــج جــــــذريــــــة، فــــيــــحــــاول مــــــاكــــــرون دفــــع 
بعض القوى إلى الشارع للتنديد باليمين 

المتطرف، وتقوم لوبان في إطار حملتها 
استفزازية من شأنها  بإطلاق تصريحات 
شــد قـــوى الــيــمــيــن إلـــى جــانــبــهــا، واســتــفــزاز 
الـــقـــوى الــمــقــابــلــة لــتــكــتــمــل عــنــاصــر الــمــعــركــة 

الوهمية الجارية. 
وما يجري تغييبه إعلامياً، أن أكثر من 7 
ملايين فرنسي مــن الــذيــن صــوتــوا لصالح 
مــيــانــشــون يـــضـــاف إلــيــهــم بــعــض أصــــوات 
المرشحين الآخرين، أو أولئك الذين رفضوا 
المشاركة في الجولة الأولــى، يميلون إلى 
رفض نتائج المسرحية الحالية، ويعملون 
ــعــــة،  عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم حــــركــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة واســ
والتي ستنجح في الحد الأدنى من تدعيم 
الحركة الاحتجاجية الفرنسية الواسعة في 
الماضية، والتي يجري بلورتها  السنوات 
ــثـــر جــــذريــــة فــــي الــــظــــرف الــحــالــي  بـــشـــكـــلٍ أكـ

الحساس داخلياً ودولياً.

خرج مئات المتظاهرين العراقيين- يوم الجمعة في العاصمة 
بغداد وغيرها من المحافظات- مطالبين بالإسراع في تشكيل 

الحكومة، وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد بخلافات 
بين مكوناتها السياسية حول حكومة »أغلبية وطنية« أم 

»توافقية« والفشل بانتخاب رئيس حتى الآن.

»لا ماكرون ولا لوبان« فرنسا تدخل مرحلة جديدة
لا تزال الأجواء 

متقلبة حتى بعد 
انتهاء الجولة الأولى 

من الانتخابات 
الفرنسية، وبدأ 

التحضير للجولة 
الثانية والنهائية في 

24 نيسان الجاري، 
فالنتائج التي لم 

تشكّل مفاجأة 
بالنسبة للبعض، 

كانت مرفوضة 
بالنسبة لشريحة 

واسعة من المجتمع 
الفرنسي الذي وجد 
نفسه مجدداً أمام 
خيارات متناقضة 

ظاهرياً، لكنها 
لا تختلف جذرياً 
من حيث البرامج 

السياسية.
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ســــيــــرغــــي غـــــازيـــــيـــــف رجــــــــل يــــعــــيــــش فــــــي قــلــب 
ــيـــاســـي والـــجـــغـــرافـــي  ــا الـــجـــغـــرافـــي الـــسـ ــارنــ إعــــصــ
الاقـــتـــصـــادي الـــحـــالـــي. أحــــد أكــثــر الاقــتــصــاديــيــن 
ــيــــة  ــــم، وعـــــضـــــو فـــــي الأكــــاديــــمــ ــالـ ــ ــعـ ــ نــــــفــــــوذاً فـــــي الـ
للكرملين  للعلوم، ومستشار ســابــق  الــروســيــة 
مــــدى  عــــلــــى  وتــــــولــــــى   ،2019 إلــــــــى   2012 مــــــن 
الــثــاث الماضية إدارة حقيبة أوبــر  الــســنــوات 
الإســتــراتــيــجــيــة فـــي مــوســكــو كــوزيــر مــســؤول 
ــاد الـــكـــلـــي  لـــاتـــحـــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــن الانـــــــدمـــــــاج والاقــ عــ

.)EAEU( الاقتصادي الأوراسي
لم يكن الإنتاج الفكري الأخير لغلازييف أقل 
من التحولات، في آخر مقالاته، التي بعنوان 
»نتائج العدوان الأمريكي الذي انعكس إيجابياً 
على روسيا« يعلّق غلازييف بأنه ترعرع »في 
زابــوروجــي، حيث يــدور قتال عنيف الآن من 
أجــــل تــدمــيــر الــنــازيــيــن الأوكـــرانـــيـــيـــن، الـــذيـــن لم 
يكونوا موجودين في وطني الأم الصغير. لقد 
درســــتُ فــي مــدرســة أوكــرانــيــة وأعــــرف الأدب 
واللغة الأوكرانية جيداً، والتي من وجهة نظر 
علمية هي لهجة روسية. لم ألاحظ أي شيء 
ــيــــة.  ــا فــــي الـــثـــقـــافـــة الأوكــــرانــ ــيـ ــــن  الـــروســـوفـــوبـ مـ
خــال 17 عاماً من حياتي في زابــوروجــي، لم 

ألتقِ مطلقاً بأيّ مناصرٍ لبانديرا«.
هذه هي المقابلة الأولى له مع صحيفة أجنبية 

.Z منذ بداية العملية
السؤال الأول: أنت في طليعة التطور الجيو- 
اقـــتـــصـــادي الــــذي يــغــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة: تصميم 
نـــظـــام نـــقـــدي/مـــالـــي جـــديـــد مــــن خـــــال ارتـــبـــاط 
بين الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســــي والصين، 
متجاوزاً الدولار الأمريكي، مع مشروع سيتم 
الانــتــهــاء مــنــه قــريــبــاً. هـــل يــمــكــنــك تــقــديــم بعض 
مــيــزات هــذا النظام، والـــذي هــو بالتأكيد ليس 
نــظــام »بــريــتــون وودز3«، بــل يــبــدو أنـــه بديل 
واضـــح لـــ»إجــمــاع واشــنــطــن« وقــريــب جـــداً من 

ضرورات الجنوب العالمي؟
غــازيــيــف: فـــي نــوبــة مـــن الــهــســتــيــريــا الــمــعــاديــة 
الــولايــات  لــلــروس، لعبت النخبة الحاكمة فــي 
ــــرة فــي  ــيــ ــ الـــمـــتـــحـــدة »ورقــــتــــهــــا الـــــرابـــــحـــــة« الأخــ
الهجينة ضــد روســـيـــا. أدى »تجميد«  الــحــرب 
ــــي الـــــــروســـــــي فــي  ــبـ ــ ــنـ ــ احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــنــــقــــد الأجـ
ــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــبـ حـــســـابـــات عـــهـــدة الـ
والــمــنــظــمــيــن الــمــالــيــيــن فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــي والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، إلــى  والاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــورو والــجــنــيــه  ــيــ ــ ــــع الـــــــــدولار والــ تـــقـــويـــض وضــ
الإســتــرلــيــنــي كــعــمــات احتياطية عــالــمــيــة. أدت 
هــــذه الـــخـــطـــوة إلــــى تــســريــع الــتــفــكــيــك الـــجـــاري 
للنظام الاقتصادي العالمي القائم على الدولار.
ــــان، اقـــتـــرحـــت أنـــا  ــــزمـ ــثـــر مــــن عـــقـــد مــــن الـ مـــنـــذ أكـ
ــتــــدى أســــتــــانــــا الاقــــتــــصــــادي  ــنــ ــــي مــ وزمــــــائــــــي فــ
الانتقال إلى نظام اقتصادي عالمي جديد قائم 
على عملة تـــداول تركيبية جــديــدة تعتمد على 
مؤشر عملات الدول المشاركة. لاحقاً، اقترحنا 
توسيع سلة العملات الأساسية بإضافة حوالي 

عشرين سلعة يتم تداولها في البورصة. تمت 
النمذجة الرياضية للوحدة النقدية القائمة على 
هذه السلة الموسعة وأظهرت درجة عالية من 

المرونة والاستقرار.
في الوقت نفسه تقريباً، اقترحنا إنشاء تحالف 
دولـــــي واســـــع لــلــمــقــاومــة فـــي الـــحـــرب الــهــجــيــنــة 
من أجل الهيمنة العالمية التي أطلقتها النخبة 
المالية ونخبة السلطة في الــولايــات المتحدة 
ــلـــت خـــــــارج ســيــطــرتــهــا.  ــتــــي ظـ ــلـــى الــــبــــلــــدان الــ عـ
كتابي الذي بعنوان »الحرب العالمية الأخيرة: 
الــذي  الــولايــات المتحدة ستتحرك وتخسر«، 
نُـــشـــر عــــام 2016، أوضـــــح عــلــمــيــاً طــبــيــعــة هــذه 
الـــحـــرب الـــقـــادمـــة ودافَـــــــعَ عـــن حــتــمــيّــتــهــا- وهــو 
اســــتــــنــــتــــاجٌ يـــســـتـــنـــد إلـــــــى قــــوانــــيــــن مـــوضـــوعـــيـــة 
للتطور الاقــتــصــادي طــويــل الأجــــل. واســتــنــاداً 
إلى القوانين الموضوعية نفسها، قدم الكتاب 
ــقـــوة الــمــهــيــمــنــة  الــحــجــج عــلــى حــتــمــيــة هــزيــمــة الـ

القديمة.
حــالــيــاً، تقاتل الــولايــات المتحدة للحفاظ على 
هــيــمــنــتــهــا، ولــــكــــن تـــمـــامـــاً كـــمـــا فـــعـــلـــت بــريــطــانــيــا 
ســابــقــاً، والــتــي أشعلت حربين عالميتين لكنها 
لــــم تــتــمــكــن مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى إمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــا 
ومــوقــعــهــا الـــمـــركـــزي فـــي الـــعـــالـــم بــســبــب تــقــادم 
نظامها الاقتصادي الاستعماري، فإنّ مصيرها 
هــــو الـــفـــشـــل. تــــم تــــجــــاوز الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
ــائـــم عـــلـــى الــعــمــل  ــقـ الاســـتـــعـــمـــاري الـــبـــريـــطـــانـــي الـ
الــعــبــودي لــتــحــل مــحــلــه أنــظــمــة اقــتــصــاديــة أكثر 
كفاءة من الناحية الهيكلية للولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. كـــان كــل مــن الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة واتــــحــــاد الـــجـــمـــهـــوريـــات الاشـــتـــراكـــيـــة 
السوفياتية أكثر كفاءة في إدارة رأس المال 
ــاً، والـــتـــي  ــ ــيـ ــ الـــبـــشـــري فــــي أنـــظـــمـــة مــتــكــامــلــة رأسـ
ــهـــمـــا. بـــدأ  ــفــــوذ لـ ــمـــت الــــعــــالــــم إلــــــى مـــنـــاطـــق نــ قـــسّـ
ــــى نـــظـــام اقـــتـــصـــادي عـــالـــمـــي جــديــد  الانـــتـــقـــال إلـ
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. وصـــــل هـــذا  ــ ــــحـ بـــعـــد تـــفـــكـــك الاتـ
الــتــحــول الآن إلـــى نــهــايــتــه مــع الــتــفــكــك الوشيك 
للنظام الاقتصادي العالمي القائم على الدولار، 
ر الأساس للهيمنة العالمية للولايات  والذي وفَّ

المتحدة.
الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي الـــمـــتـــقـــارب الـــجـــديـــد الـــذي 
ظــهــر فـــي جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة والــهــنــد 
هو المرحلة التالية الحتمية من التطور، حيث 
يجمع بين فوائد كل من التخطيط الإستراتيجي 
الــمــركــزي واقــتــصــاد الــســوق، وسيطرة الدولة 
على البنية التحتية النقدية والــمــاديــة وريــادة 
الأعـــــمـــــال. وحَّـــــــد الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد 
طــبــقــات مــخــتــلــفــة مـــن مــجــتــمــعــاتــهــم حــــول هــدف 
زيادة الرفاهية المشتركة بطريقة أقوى بكثير 
من البدائل الأنكلوساكسونية والأوروبية. هذا 
هو السبب الرئيسي لعدم تمكن واشنطن من 
كــســب الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــهــجــيــنــة الــتــي بــدأتــهــا. 
وهذا أيضاً هو السبب الرئيسي وراء استبدال 
الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي الــحــالــي الــمــرتــكــز على 
الــدولار بنظام جديد، بناءً على إجماع الــدول 
الــتــي تــنــضــم إلــــى الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 

الجديد.

عالم ما بعد الدولار: سيرغي غلازييف  حول
في المقابلة التالية المهمة التي أجراها الصحفي بيبه إسكوبار مع الاقتصادي الروسي 

البارز سيرغي غلازييف يقول غلازييف إن الإصلاح الشامل للنظام النقدي والمالي 
العالمي الذي يهيمن عليه الغرب هي عملية قيد التنفيذ عبر القوى الصاعدة في العالم. 

وفيما يلي ترجمة المقابلة كما نشرت في 14 نيسان الجاري 2022.

فــي المرحلة الأولـــى مــن الــتــحــول، عـــادت هذه 
البلدان إلى استخدام عملاتها الوطنية وآليات 
المقاصّة، مدعومة بالتبادل بالعملات الثنائية. 
فــي تلك الــمــرحــلــة، كــان لا يـــزال تكوين السعر 
ــالــــب بــــالأســــعــــار فـــــي مــخــتــلــف  ــــي الــــغــ مــــدفــــوعــــاً فـ
ــالــــدولار. لــقــد أوشــكــت  ــة بــ الـــبـــورصـــات، الــمــقــومّ
هــــذه الــمــرحــلــة عــلــى الانـــتـــهـــاء: بــعــد »تــجــمــيــد« 
احتياطيات روسيا بالدولار واليورو والجنيه 
والين، فمن غير المرجح أن تستمر أيّــة دولة 
ذات سيادة في تكديس الاحتياطيات من هذه 
العملات. استبدالها الفوري سيكون بالعملات 

الوطنية والذهب.
ســتــشــمــل الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــتــحــول آلــيــات 
تسعير جــديــدة لا تتخذ مــن الــــدولار مرجعيّة 
لها. يتضمن تكوين الأسعار بالعملات الوطنية 
نــفــقــات عـــامـــة كـــبـــيـــرة، ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه سيظل 
ــيـــة مــــن الــتــســعــيــر بـــالـــعـــمـــات »غــيــر  ــاذبـ أكـــثـــر جـ
ـــــغـــــــادرة مـــثـــل الــــــــــدولار والـــجـــنـــيـــه  الـــمـــثـــبـــتـــة« والــ
ــحــة  ــيـــــورو والــــيــــن. الــعــمــلــة الــعــالــمــيــة الــمــرشَّ ــ والـ
الــوحــيــدة المتبقية )الــيــوان الصيني( لــن تحل 
محلها بسبب عــدم قابليتها للتحويل وبسبب 
الــوصــول الــخــارجــي الــمــقــيَّــد إلـــى أســــواق رأس 
الــمــال الــصــيــنــيــة. أمـــا اســتــخــدام الــذهــب كمرجعٍ 
للسعر فهو مقيّد بعدم ملاءمته للاستخدام من 

أجل المدفوعات.
ستشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من التحوّل 
ــاءَ عملة  إلــــى الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد إنـــشـ
دفــــع رقــمــيــة جـــديـــدة يــتــم تــأســيــســهــا مـــن خــال 
اتــفــاقــيــة دولـــيـــة تــســتــنــد إلــــى مـــبـــادئ الــشــفــافــيــة 
والإنــــصــــاف وحــســن الــنــيــة والـــكـــفـــاءة. وأتــوقــع 
أنَّ نـــمـــوذج مــثــل هــــذه الــــوحــــدة الــنــقــديــة الــتــي 
طـــوَّرنـــاهـــا ســيــلــعــب دوره فـــي هــــذه الــمــرحــلــة. 
يــمــكــن إصــــدار عــمــلــة كــهــذه مــن خـــال مجموعة 
ــلـــدان  ــبـ مـــــن احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــعــــمــــات الــــخــــاصــــة بـ
البريكس، والتي يمكن لجميع البلدان المهتمة 
الانضمام إليها. يمكن أن يكون وزن كل عملة 
في السلة متناسباً مع الناتج المحلي الإجمالي 
لكل بلد )عــلــى أســـاس تــعــادل الــقــوة الشرائية 
مثلًا(، وحصتها في التجارة الدولية، بالإضافة 
إلــى عــدد السكان والمساحة الإقليمية للبلدان 

المشاركة.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــمــكــن أن تــحــتــوي السلة 
على مؤشر أسعار السلع الأساسية المتداولة 

فـــــي الـــــبـــــورصـــــة: الـــــذهـــــب والـــــمـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الأخــــــــــــرى، والـــــمـــــعـــــادن الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، 
والــــمــــحــــروقــــات، والــــحــــبــــوب، والـــســـكـــر، وكـــذلـــك 
ــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة الأخــــــرى. لتوفير  الــمــيــاه والــ
الدعم وجعل العملة أكثر مرونة، يمكن إنشاء 
ــــة ذات الـــصـــلـــة  ــيـ ــ ــــدولـ احــــتــــيــــاطــــيــــات الـــــــمـــــــوارد الـ
فــــي الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب. ســيــتــم اســـتـــخـــدام هـــذه 
ــاً لـــلـــمـــدفـــوعـــات عــبــر  ــلـــة الــــجــــديــــدة حــــصــــريــ الـــعـــمـ
الـــحـــدود وســيــتــم إصــــدارهــــا لــلــبــلــدان الــمــشــاركــة 
بـــنـــاءً عــلــى صــيــغــة مـــحـــددة مــســبــقــاً. وبــــــدلًا من 
ذلـــــك، ســتــســتــخــدم الـــبـــلـــدان الــمــشــاركــة عــمــاتــهــا 
الوطنية فــي إنــشــاء الائــتــمــان، مــن أجــل تمويل 
الاســتــثــمــارات والــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، فــضــاً عن 
احتياطيات الثروة السيادية. ستظل التدفقات 
ــــدود لـــحـــســـاب رأس الــــمــــال خــاضــعــة  ــــحـ عـــبـــر الـ

للوائح العملة الوطنية.
الــــســــؤال الـــثـــانـــي: يـــســـأل مــايــكــل هـــدســـون على 
وجــه التحديد أنــه إذا كــان هــذا النظام الجديد 
يــمــكّــن الــــدول فــي الــجــنــوب الــعــالــمــي مــن تعليق 
الــديــون الــتــي يــتــم تحويلها بـــالـــدولار ويستند 
إلــــى الــــقــــدرة عــلــى الـــدفـــع )بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة(، 
فــهــل يــمــكــن ربــــط هــــذه الــــقــــروض إمــــا بــالــمــواد 
الخام أو، بالنسبة للصين، بالملكية الملموسة 
للأسهم في البنية التحتية الرأسمالية المموَّلة 

من الائتمان الأجنبي بغير الدولار؟
ــيــــف: مــــن الـــمـــرجـــح أن يــــكــــون الانـــتـــقـــال  غــــازيــ
ــــام الاقــــــتــــــصــــــادي الــــعــــالــــمــــي الــــجــــديــــد  ــــظـ ــنـ ــ إلــــــــى الـ
بالالتزامات  للوفاء  منهجي  بــرفــضٍ  مصحوباً 
بـــالـــدولار والـــيـــورو والــجــنــيــه والــيــن. وفـــي هــذا 
الــــصــــدد، لـــن يــخــتــلــف عـــن الـــمـــثـــال الـــــذي قــدمــتــه 
ــتــــي أصـــــــــدرت هــــــذه الــــعــــمــــات والـــتـــي  الـــــــــدول الــ
رأتـــه مــنــاســبــاً لقيامها بنهب احــتــيــاطــيــات النقد 
الأجنبي للعراق وإيران وفنزويلا وأفغانستان 
الــــدولارات. بما  وروســيــا والبالغة تريليونات 
أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبــي واليابان رفضوا الوفاء بالتزاماتهم 
وصـــــــادروا ثـــــروات الـــــدول الأخـــــرى الــمــحــتــفَــظ 
بــهــا بــعــمــاتــهــم، فـــلـــمـــاذا تـــلـــتـــزمُ الــــــدول الأخــــرى 

بسدادها وخدمة قروضها؟
ــاركــــة فـــــي الـــنـــظـــام  ــــة حــــــــال، فــــــــإنّ الــــمــــشــ ــ عــــلــــى أيـ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الـــــــجـــــــديـــــــد لـــــــــن تـــــــكـــــــون مــــــقــــــيَّــــــدةً 
ــام الــــقــــديــــم. يـــمـــكـــن أن  ــنــــظــ ــــات فـــــي الــ ــــزامـ ــتـ ــ ــــالالـ بـ
تــكــون بــلــدان الــجــنــوب الــعــالــمــي مــشــاركــاً كــامــاً 

سيتم دعم النظام 
النقدي العالمي 
الجديد المدعوم 

بعملة رقمية 
بسلة من العملات 

الأجنبية والموارد 
الطبيعية الجديدة

http://www.eurasiancommission.org/en/act/integr_i_makroec/Pages/director.aspx
http://www.eurasiancommission.org/en/act/integr_i_makroec/Pages/director.aspx
https://www.stalkerzone.org/sergey-glazyev-the-results-of-american-aggression-that-are-positive-for-russia/
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شؤون استراتيجية

مراحل التحول للنظام الاقتصادي العالمي الجديد

فـــي الــنــظــام الــجــديــد بــغــض الــنــظــر عـــن ديــونــهــا 
المتراكمة بــالــدولار والــيــورو والجنيه والــيــن. 
الــوفــاء بالتزاماتهم بتلك  حتى لــو تخلفوا عــن 
العملات، فلن يكون لذلك تأثير على تصنيفهم 
الائتماني في النظام المالي الجديد. وبالمثل، 
ــبَ تـــأمـــيـــمُ الـــصـــنـــاعـــات الاســتــخــراجــيــة  لـــن يــتــســبَّ
ــــك، إذا  فـــي حـــــدوث اضــــطــــراب. عـــــاوة عــلــى ذلـ
ــلــــدان بـــجـــزء مــــن مــــواردهــــا  احـــتـــفـــظـــت هـــــذه الــــبــ
الطبيعية لدعم النظام الاقتصادي الجديد، فإنّ 
وزن كل منها في سلة عملات الوحدة النقدية 
الــجــديــدة ســـيـــزداد وفــقــاً لــذلــك، مــمــا يــوفــر لتلك 
الــدولــة احــتــيــاطــيــات أكــبــر مــن الــعــمــات وقـــدرة 
ائـــتـــمـــانـــيـــة. بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن خــطــوط 
المبادلة الثنائية مع البلدان الشريكة التجارية 
ــتــــمــــويــــل الـــكـــافـــي  ــهــــم الــ ــــر لــ ــــوفـ ــا أن تـ ــهــ ــأنــ ــــن شــ مــ

للاستثمارات المشتركة وتمويل التجارة.
الـــــــــــــــســـــــــــــــؤال الـــــــــــثـــــــــــالـــــــــــث: فـــــــــــــي أحـــــــــــــــــد مـــــــقـــــــالاتـــــــك 
الأخيرة، »اقتصاديات النصر الروسي«، تدعو 
إلــــى »تــشــكــيــل مـــتـــســـارع لـــنـــمـــوذج تــكــنــولــوجــي 
جـــديـــد وتــشــكــيــل مـــؤســـســـات لــنــظــام اقــتــصــادي 
عــالــمــي جــــديــــد«. مـــن بــيــن الـــتـــوصـــيـــات، تــقــتــرح 
عـــــلـــــى وجــــــــــه الـــــتـــــحـــــديـــــد إنــــــــشــــــــاء »نــــــــظــــــــام دفـــــع 
وتــســويــة بــالــعــمــات الــوطــنــيــة لــلــدول الأعــضــاء 
 » EAEUفــي الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي الأوراســــــــي
وتطوير وتنفيذ »نظام مستقل من التسويات 
الـــدولـــيـــة فـــي الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــي 
والــذي  للتعاون وبريكس،  ومنظمة شنغهاي 
يــمــكــن أن يــقــضــي عــلــى الاعــتــمــاد الــحــاســم على 
نـــظـــام SWIFT الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة الــــولايــــات 
المتحدة«. هل من الممكن توقع حملة مشتركة 
منسَّقة من قبل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 
والصين »لبيع« النظام الجديد لأعضاء منظمة 
شنغهاي للتعاون، وأعضاء البريكس الآخرين، 
وأعــضــاء دول الآســيــان ودولٍ فــي غــرب آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية؟ وهل سينتج عن 
الغرب  القطب –  ذلــك اقتصاد جغرافي ثنائي 

مقابل البقية؟
غــازيــيــف: فــي الــواقــع، هــذا هــو الاتــجــاه الــذي 
نــســيــر فــيــه. مــن الــمــخــيــب لــآمــال أنَّ السلطات 
النقدية فــي روســيــا لا تــزال جـــزءاً مــن نموذج 
واشــنــطــن وتــلــعــب وفـــقـــاً لــقــواعــد الــنــظــام الــقــائــم 
على الدولار، حتى بعد أن استولى الغرب على 
احتياطيات النقد الأجنبي الروسية. من ناحية 

أخـــرى، دفــعــت الــعــقــوبــات الأخــيــرة إلــى البحث 
عن الذات بشكل مكثَّف بين بقية البلدان التي 
لا تعتمد على الدولار. لا يزال »وكلاء النفوذ« 
الــغــربــيــون يــســيــطــرون عــلــى الــبــنــوك الــمــركــزيــة 
فــي معظم الــبــلــدان، مــمــا يجبرهم عــلــى تطبيق 
ســـيـــاســـات انـــتـــحـــاريـــة يـــحـــددهـــا صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي. ومــع ذلـــك، فـــإنّ مثل هــذه السياسات 
فــي هــذه المرحلة تتعارض بشكل واضــح مع 
الــمــصــالــح الــوطــنــيــة لــهــذه الــبــلــدان غــيــر الغربية 
لدرجة أنَّ سلطاتها يتزايد قلقها المبرَّر بشأن 

الأمن المالي.
لقد سلّطتَ بسؤالك الضوءَ بشكل صحيح على 
وروســيــا  للصين  المحتملة  الــمــركــزيــة  الأدوار 
في نشأة النظام الاقتصادي العالمي الجديد. 
لــســوء الـــحـــظ، لا تــــزال الــقــيــادة الــحــالــيــة للبنك 
المركزي الروسي عالقة داخل المأزق الفكري 
لنموذج واشنطن وغير قادرة على أن تصبح 
ــاً فــــي إنــــشــــاء إطــــــار اقـــتـــصـــادي  شـــريـــكـــاً مـــؤســـسـ
ومـــالـــي عــالــمــي جـــديـــد. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــان 
عــلــى الــبــنــك الــمــركــزي بــالــفــعــل مــواجــهــة الــواقــع 
وإنــشــاء نظام وطني للرسائل بين البنوك لا 
يعتمد عــلــى »ســويــفــت«، وفــتــحــه أمــــام الــبــنــوك 
ــيـــة أيـــــضـــــاً. تــــم بـــالـــفـــعـــل إنــــشــــاء خــطــوط  ــبـ ــنـ الأجـ
تبادل العملات مع الدول المشاركة الرئيسية. 
إن معظم المعاملات بين الـــدول الأعــضــاء في 
الاتــحــاد الاقتصادي الأوراســـي مقوَّمة بالفعل 
في  عملاتها  وتنمو حصة  الوطنية  بالعملات 

التجارة الداخلية بوتيرة سريعة.
يــحــدث تــحــول مــمــاثــل فــي الــتــجــارة مــع الصين 
وإيران وتركيا. وأشارت الهند إلى استعدادها 
لــلــتــحــول إلــــى الــمــدفــوعــات بــالــعــمــات الــوطــنــيــة 
أيـــضـــاً. يــتــم بـــذل الــكــثــيــر مــن الــجــهــد فــي تطوير 
الوطنية.  بالعملة  للمدفوعات  الــمــقــاصَّــة  آلــيــات 
بالتوازي مع ذلك، هناك جهد مستمر لتطوير 
نــظــام دفــع رقــمــي غير مــصــرفــي، والـــذي يمكن 
المتداولة في  ربطه بالذهب والسلع الأخـــرى 

البورصة- »العملات المستقرة«.
أدت العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخيرة 
المفروضة على القنوات المصرفية إلى زيادة 
ســريــعــة فـــي هــــذه الـــجـــهـــود. تــحــتــاج مــجــمــوعــة 
الـــدول الــتــي تعمل على الــنــظــام الــمــالــي الجديد 
ــار الــعــمــل  ــ ــ فـــقـــط إلـــــى أن تـــعـــلـــن عــــن اكـــتـــمـــال إطـ
وجــاهــزيــة العملة الــتــجــاريــة الــجــديــدة، وســوف 

العالمي  المالي  النظام  تتسارع عملية تشكيل 
الــجــديــد أكــثــر اعـــتـــبـــاراً مـــن ذلــــك. أفــضــل طريقة 
لتحقيق ذلــك هــو الإعـــان عنه فــي اجتماعات 
لـــــلـــــتـــــعـــــاون أو مـــجـــمـــوعـــة  ــــاي  ــــهـ ــــغـ ــنـ ــ ــمــــة شـ ــنــــظــ مــ

البريكس. ونحن نعمل على ذلك.
السؤال الــرابــع: لقد كانت هــذه قضية رئيسية 
تــمــامــاً فـــي الــمــنــاقــشــات الـــتـــي أجـــراهـــا مــحــلــلــون 
مستقلون عبر الغرب. هل كان البنك المركزي 
الــروســي ينصح منتجي الــذهــب الـــروس ببيع 
ذهــبــهــم فـــي ســــوق لــنــدن لــلــحــصــول عــلــى سعر 
ــتـــدفـــعـــه الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة أو  أعــــلــــى مـــمـــا سـ
الــمــركــزي؟ ألــم تكن هناك توقعات على  البنك 
الإطــاق بــأن البديل الــقــادم لــلــدولار الأمريكي 
يجب أن يعتمد بشكل كبير على الذهب؟ كيف 
تصف ما حدث؟ ما مقدار الضرر العملي الذي 
ألــحــقــه هــــذا بـــالاقـــتـــصـــاد الــــروســــي عــلــى الــمــدى 

القصير والمتوسط؟
ــقــــديــــة لــلــبــنــك  ــنــ ــيــــاســــة الــ ــانـــــت الــــســ ــ غـــــازيـــــيـــــف: كـ
ــــركـــــزي الـــــــروســـــــي، الــــتــــي تـــــم تـــنـــفـــيـــذهـــا بــمــا  ــمـ ــ الـ
يتماشى مــع توصيات صــنــدوق النقد الــدولــي، 
ــــوارث  ــــي. جــــــاءت كـ ــــروسـ مــــدمــــرةً لـــاقـــتـــصـــاد الـ
»تجميد« مــا يقرب مــن 400 مليار دولار من 
احتياطيات النقد الأجنبي وأكثر من تريليون 
دولار مـــن الاقـــتـــصـــاد مـــن قــبــل الأولــيــغــارشــيــة 
إلــــى الـــوجـــهـــات الــغــربــيــة الــبــحــريــة، عــلــى خلفية 
ســيــاســات كــارثــيــة مــمــاثــلــة مـــن الــبــنــك الــمــركــزي 
الـــــروســـــي، والــــتــــي تــضــمــنــت مــــعــــدلات حــقــيــقــيــة 
عالية بشكل مفرط مجتمعة مع تعويم معدل 
ســعــر الــصــرف. نــحــن نــقــدّرُ أنّ هـــذا تسبب في 
نــقــص الاســـتـــثـــمـــار بــنــحــو 20 تــريــلــيــون روبـــل 
ونــقــص الإنـــتـــاج بــحــوالــي 50 تــريــلــيــون روبــل 

في البضائع.
بعد توصيات واشنطن، توقف البنك المركزي 
ــــب خــــــال الـــعـــامـــيـــن  ــــذهـ ــــن شــــــــراء الـ ــــي عـ ــــروســ الــ
ــنـــاجـــم الـــذهـــب  ــبــــر عــــمــــال مـ ــا أجــ ــيـــن، مـــمـ ــيـ الـــمـــاضـ
الــمــحــلــيــيــن فـــعـــلـــيـــاً عـــلـــى تـــصـــديـــر كـــمـــيـــات كــامــلــة 
مــن الإنــتــاج، والــتــي أضــافــت مــا يصل إلــى 500 
طن من الذهب. في هــذه الأيــام، أصبح الخطأ 
ــــذي تــســبــب فــيــه واضــحــيــن لــلــغــايــة.  والـــضـــرر الـ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، اســتــأنــف الــبــنــك الــمــركــزي 
الــروســي شــراء الــذهــب، ونــأمــل أن يستمر في 
سياسات سليمة لصالح الاقتصاد الوطني بدلًا 
مــن »اســتــهــداف الــتــضــخــم« لــصــالــح المضاربين 
الدوليين، كما كان الحال خلال العقد الماضي.

ــارة بــنــك  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــتــــم اسـ ــامـــــس: لـــــم تــ ــ ــــخـ الــــــســــــؤال الـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي وكــذلــك البنك المركزي 
الأوروبي بشأن تجميد الاحتياطيات الأجنبية 
الروسية. قيل إنهم في نيويورك وفرانكفورت 
ــانـــوا ســـيـــعـــارضـــون ذلــــك لـــو طُـــلـــب مــنــهــم. هل  كـ
ــيــــد؟ وهــــل تـــوقـــعـــتـــه  ــتــــجــــمــ تــــوقــــعــــت شـــخـــصـــيـــاً الــ

القيادة الروسية؟
ــــة  ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ غــــــــــازيــــــــــيــــــــــف: كـــــــــتـــــــــابـــــــــي، الـــــــــحـــــــــرب الــ
الأخيرة، الذي ذكرته سابقاً، والذي نُشر منذ 
عام 2015، جادل في أن احتمالية حدوث ذلك 
في نهاية المطاف عالية جداً. في هذه الحرب 
الــهــجــيــنــة، تــعــد الـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة والـــحـــرب 
الرئيسية  الــمــســارح  مــن  المعلوماتية/المعرفية 
للصراع. على كلتا الجبهتين، تتمتع الولايات 
المتحدة ودول الناتو بتفوق ساحق ولم يكن 
لـــدي أي شــك فــي أنــهــا ستستفيد بشكل كامل 

من ذلك في الوقت المناسب.
لــقــد كــنــت أطـــالـــب مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــاســتــبــدال 
الـــــــــــــــــــدولار والـــــــــــيـــــــــــورو والــــــجــــــنــــــيــــــه والــــــــيــــــــن فـــي 
احــتــيــاطــيــاتــنــا مـــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة بــالــذهــب، 
الـــــذي يــتــم إنـــتـــاجـــه بــكــثــرة فـــي روســــيــــا. لــســوء 
ــــإن وكـــــــاء الـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــيـــيـــن الـــذيـــن  الــــحــــظ، فــ
يشغلون أدواراً رئيسية في البنوك المركزية 
فــي معظم الــبــلــدان، وكــذلــك وكــــالات التصنيف 
والــمــطــبــوعــات الــرئــيــســيــة، نــجــحــوا فــي إســكــات 
أفــــــكــــــاري. لإعــــطــــائــــك مـــــثـــــالًا، لـــيـــس لــــــدي أدنـــــى 

شــك فــي أن كــبــار المسؤولين فــي الاحتياطي 
ــــي كــانــوا  الــفــيــدرالــي والــبــنــك الــمــركــزي الأوروبــ
متورطين في تطوير عقوبات مالية مناهضة 
ــــت هـــــــــذه الـــــعـــــقـــــوبـــــات تـــتـــصـــاعـــد  ــانــ ــ لــــــروســــــيــــــا. كــ
بــاســتــمــرار ويــتــم تــنــفــيــذهــا عــلــى الـــفـــور تــقــريــبــاً، 
على الرغم من الصعوبات المعروفة في اتخاذ 
القرارات البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي. 
ــادة تــعــيــيــن إلــفــيــرا  ــ الـــســـؤال الـــســـادس: تــمــت إعـ
نابيولينا كرئيسة للبنك المركزي الروسي. ما 
بأفعالها  مــقــارنــة  الـــذي ستفعله بشكل مختلف 
الــســابــقــة؟ مــا هـــو الــمــبــدأ الــتــوجــيــهــي الــرئــيــســي 

المتضمن في مناهجك المختلفة؟
للغاية.  بين مقاربتنا بسيط  الفرق  غلازييف: 
ــلــــيــــدي لـــتـــوصـــيـــات  ــقــ ــا هــــــي تـــنـــفـــيـــذ تــ ــهــ ــاتــ ــيــــاســ ســ
صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي وعــــــقــــــائــــــد نـــــمـــــوذج 
واشنطن، بينما تستند توصياتي إلــى المنهج 
الــتــي تراكمت على  التجريبية  العلمي والأدلـــة 

مدى المئة عام الماضية في البلدان الرائدة.
الـــــــشـــــــراكـــــــة  أن  يـــــــــبـــــــــدو  الـــــــــســـــــــابـــــــــع:  الــــــــــــســــــــــــؤال 
الإســتــراتــيــجــيــة بــيــن روســيــا والــصــيــن أصبحت 
صـــارمـــة بــشــكــل مــتــزايــد- كــمــا يــؤكــد الــرئــيــســان 
بـــوتـــيـــن وشـــــي بــــاســــتــــمــــرار. لـــكـــن هــــنــــاك قــعــقــعــة 
ضــدهــا لــيــس فــقــط فــي الــغــرب ولــكــن أيــضــاً في 
بــعــض الــــدوائــــر الــســيــاســيــة الـــروســـيـــة. فـــي هــذا 
الــمــنــعــطــف الــتــاريــخــي الــدقــيــق لــلــغــايــة، مـــا مــدى 

موثوقية الصين كحليف دائم لروسيا؟
غـــازيـــيـــف: أســــــاس الـــشـــراكـــة الإســتــراتــيــجــيــة 
ــــطـــــرة الـــســـلـــيـــمـــة  ــفـ ــ ــــو الـ الـــــروســـــيـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة هــ
والــمــصــالــح المشتركة وتــجــربــة الــتــعــاون على 
مــــدى مــئــات الــســنــيــن. بــــدأت الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة حــربــاً عــالــمــيــة هجينة 
تــهــدف إلـــى الـــدفـــاع عـــن مــوقــعــهــا الــمــهــيــمــن في 
العالم، واستهدفت الصين باعتبارها المنافس 
ــا بــاعــتــبــارهــا  ــ ــيـ ــ ــتــــصــــادي الـــرئـــيـــســـي وروسـ الاقــ
القوة الرئيسية المضادة للتوازن. في البداية، 
كانت الجهود الجيوسياسية الأمريكية تهدف 
إلـــى خــلــق صــــراع بــيــن روســـيـــا والــصــيــن. كــان 
ــار  ــكــ ــمــــاء الـــتـــأثـــيـــر الــــغــــربــــي يـــضـــخّـــمـــون الأفــ عــ
ــــب فـــــــي وســـــــائـــــــل الإعـــــــــام  ــانــ ــ ــــأجــ الـــــمـــــعـــــاديـــــة لــ
لــديــنــا ويــمــنــعــون أيـــة مـــحـــاولات لــانــتــقــال إلــى 
الجانب  على  الوطنية.  بالعملات  المدفوعات 
الغربي يدفعون  النفوذ  كــان عملاء  الصيني، 
ــالـــح  الــــحــــكــــومــــة لــــتــــتــــوافــــق مــــــع مــــطــــالــــب الـــمـــصـ

الأمريكية.
ــــك، أدت الــمــصــالــح الــســيــاديــة لــروســيــا  ومــــع ذلـ
ــــي شــــراكــــتــــهــــمــــا  ــامـ ــ ــنـ ــ ــاً إلـــــــــى تـ ــيــ ــقــ ــنــــطــ ــــن مــ ــيــ ــ ــــصــ والــ
ــــل مــعــالــجــة  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــتــــعــــاون، مــــن أجـ
مــن واشــنــطــن.  المنبثقة  المشتركة  الــتــهــديــدات 
أثـــبـــتـــت حـــــرب الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الأمــريــكــيــة 
ــيــــة مــع  ــالــ ــمــ ــيــــن وحـــــــــرب الــــعــــقــــوبــــات الــ مـــــع الــــصــ
روسيا صحة هذه المخاوف وأظهرت الخطر 
الواضح والقائم الذي يواجهه بلدينا. المصالح 
الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــقـــاء والـــمـــقـــاومـــة تـــوحـــد الــصــيــن 
وروسيا، ودولتانا متكافلتان اقتصادياً إلى حد 
كبير. إنهما تكملان وتزيدان المزايا التنافسية 
ــبــــعــــض. ســتــســتــمــر هــــــذه الـــمـــصـــالـــح  لــبــعــضــهــا الــ

المشتركة على المدى الطويل.
تــــتــــذكــــر الــــصــــيــــن حــــكــــومــــة وشــــعــــبــــاً جـــــيـــــداً دور 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي تــحــريــر بـــادهـــم من 
الاحــــتــــال الـــيـــابـــانـــي وفــــي تــصــنــيــع الــصــيــن بعد 
الــــحــــرب. لـــــدى بــلــديــنــا أســــــاس تـــاريـــخـــي قـــوي 
للشراكة الإستراتيجية، ونحن مصممون على 
التعاون الوثيق في مصلحتنا المشتركة. آمل 
أن تصبح الشراكة الإستراتيجية بين روسيا 
وجمهورية الصين الشعبية، والتي تم تعزيزها 
من خــال اقــتــران )حــزام واحــد طريق واحــد( 
مـــع الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــــي، أســـاس 
مـــشـــروع الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــيــن لــلــشــراكــة 
الأوروبــيــة الآســيــويــة الكبرى ونـــواة مشروع 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

سيحرر جنوب الكرة 
الأرضية من كل 

من الديون الغربية 
والتقشف الناجم 

عن صندوق النقد 
الدولي.

https://www.stalkerzone.org/the-economics-of-the-russian-victory/
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

ميسلون ورياح الثورة 1925
ــــت الـــــــــثـــــــــورة الـــــســـــوريـــــة  ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عـــــنـــــدمـــــا اشـ
ــــي جــو  ــام 1925، وفــ ــ الــــكــــبــــرى صـــيـــف عــ
مــن النهوض الوطني الــعــام فــي البلاد. 
أصرت مدينة دمشق على إحياء ذكرى 
ميسلون. فكتبت جريدة الشورى العدد 
بـــعـــنـــوان   1925 ــــمـــــوز  تـ  30 تـــــاريـــــخ   40

»شهيد ميسلون«:
قــــــــــام جـــــمـــــع كــــبــــيــــر مـــــــن شــــــبــــــاب دمــــشــــق 
الناهض يــوم الجمعة 24 يوليو بحفلة 
زاروا بــهــا قــبــر شــهــيــد الـــعـــرب فـــي وقــعــة 
ميسلون الــمــرحــوم يــوســف بــك العظمة 
ــكــــومــــة ســــوريــــة  ــــي حــ ــيــــة فــ وزيـــــــــر الــــحــــربــ
الــعــربــيــة، وقــــد ألــقــيــت عــلــى الــقــبــر مــــراثٍ 
انبعثت عن الــروح الوطنية الكامنة في 

النفوس. 
ــيـــة  وكـــــــــان إحــــــيــــــاء ذكـــــــــرى وزيـــــــــر الـــحـــربـ
الــــــــســــــــوري يــــــوســــــف الــــعــــظــــمــــة مـــنـــاســـبـــة 
ــلــــنــــضــــال ضــــــد الـــمـــســـتـــعـــمـــر فــــــي الـــــبـــــاد.  لــ
ودعمت الجاليات السورية في الخارج 
هــذا الموقف الوطني. إذ كتبت جريدة 
ــاريــــخ 11  ــتــ ــــدد 800 بــ ــعـ ــ ــــي الـ فـــلـــســـطـــيـــن فـ
آب 1925 تــحــت عــنــوان »ذكــــرى واقــعــة 

ميسلون«:
جـــاءنـــا مـــن جــمــعــيــة الـــطـــاب الـــعـــرب في 

بــرلــيــن، أنــهــا أقــامــت حــفــلــة فــي 24 تموز 
الــمــاضــي فـــي رايــــن كــولــد بـــذكـــرى واقــعــة 
مــيــســلــون الــمــشــهــورة الــتــي ســالــت تحت 
ظـــلـــهـــا دمـــــــــاء أبـــــنـــــاء ســـــوريـــــة الــــطــــاهــــرة. 
ــيـــاد  ـــي كـــــامـــــل عـ ــعـ ــامــ ـــجــ ــالـــــب الـ ــ ــــطـ وكـــــــــان الـ
رئيس جمعية الطلاب العرب في برلين 
ينظم الــنــشــاطــات بــيــن الــحــركــة الطلابية 
فـــي ذكـــــرى مــيــســلــون أو دعـــمـــاً لــلــثــورة 

السورية الكبرى.

الإصرار على ذكرى ميسلون
تــــواصــــل الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي فــــي ســبــيــل 
الــثــورات الوطنية،  الــجــاء بعد انحسار 
وكان الإصرار على إحياء ذكرى معركة 
مــيــســلــون فـــي دمــشــق ســـنـــوات 1928 _ 
الطريق  لتعبيد  مناسبة   1930  _  1929

نحو الجلاء العظيم.
ــبـــاب ســـوريـــة  فــــي الــــعــــام 1928، نـــظـــم شـ
حــشــداً على ضــريــح يــوســف العظمة في 
مطالبين  بالاستقلال  مذكّرين  ميسلون 
بــالــجــاء. وســـارت الــســيــارات والحشود 
ــة  ــاء ســــوريــ ــ ــــحــ ــلـــف أنــ ــتـ ــــن مـــخـ الـــــقـــــادمـــــة مــ
نــحــو الــضــريــح لــوضــع الـــزهـــور، وألــقــيــت 
والوطنية  الحماسية  والخطب  الكلمات 
فـــي الاحـــتـــفـــال. جـــريـــدة الـــشـــورى الــعــدد 

191 تاريخ 2 آب 1928.
وفي العام 1929، حيث كانت الإضرابات 
تـــحـــدث كــثــيــراً احــتــجــاجــاً عــلــى اســتــمــرار 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي ومــمــارســاتــه بحق 
الــشــعــب الـــســـوري، واحــتــفــل الــســوريــون 
بــذكــرى معركة ميسلون يــوم 24 تموز 
ــــاء ذكـــــــرى وزيـــــــر الـــحـــربـــيـــة  ــيـ ــ 1929 لإحـ
الذي استشهد وهو يدافع عن الوطن. 

وقــــد مــشــت الـــوفـــود فـــي ذلــــك الـــيـــوم من 
جميع أنحاء سورية قاصدة »ميسلون« 
حــيــث اســتــشــهــد الــفــقــيــد الــعــظــيــم وغــطــوا 
الـــضـــريـــح بــأكــالــيــل الـــــــورود الـــتـــي حملها 
الشباب والنواب الوطنيون إلى ضريح 
الــشــهــيــد الــــذي اســتــشــهــد بــكــرات الــمــدافــع 

الجلاء وأيام التحدي في ميسلون

بدأ الدرب الطويل نحو الجلاء في ميسلون، وعبدت الثورة 
السورية الكبرى هذا الدرب ودفعت القافلة إلى الأمام. وكانت 

ذكرى معركة ميسلون مناسبة لتحدي الاستعمار الفرنسي 
والإصرار على رحيله عن أرض سورية من خلال إحياء ذكرى 

وزير الحربية السوري كل عام في ميسلون. وكتبت صحف تلك 
الفترة عن هذه المناسبة كل عام.

وقنابل الدبابات الهمجية حسب وصف 
الــصــحــف. ســـوريـــة، الــحــالــة فـــي دمــشــق، 
جــريــدة الــشــورى الــعــدد 215 تــاريــخ 20 
شـــبـــاط 1929. يــــوم مــيــســلــون، جــريــدة 
الــــشــــورى الـــعـــدد 226 تـــاريـــخ 31 تــمــوز 

 .1929
أما في العام 1930، حضر إلى ميسلون 
ــــوز، حـــشـــد كـــبـــيـــر قــــــدم مــن  ــمـ ــ يــــــوم 26 تـ
جميع أنــحــاء ســوريــة. وقـــدرت الصحف 
في ذلك الوقت عدد الحضور بـ 10 آلاف 
شخص لإحــيــاء ذكـــرى يــوســف العظمة 
ــدأ بــعــد اســتــشــهــاده.  فـــي تــقــلــيــد وطـــنـــي بــ
وألــقــى نـــواب الــحــركــة الــوطــنــيــة الكلمات 
الــتــي تــطــالــب بــحــقــوق الــشــعــب الــســوري 
ونـــــــددوا بــالاســتــعــمــار والاحــــتــــال الـــذي 
وقــعــت ســوريــة تــحــت قــيــوده مــنــذ عشر 

سنوات.
وفــــــــي مــــديــــنــــة دمــــــشــــــق، حــــــــدث إضــــــــراب 
عـــام فــي ذكـــرى يـــوم مــيــســلــون، وجــرت 
مــــصــــادمــــات بـــيـــن الـــمـــظـــاهـــرات الــوطــنــيــة 
وشــرطــة الاســتــعــمــار. ونــشــرت الصحف 
بـــرقـــيـــات الــوطــنــيــيــن واحــتــجــاجــاتــهــم من 
ســـوريـــة إلـــى أوروبــــــا. ذكــــرى مــيــســلــون، 
جــريــدة الــشــورى الــعــدد 284 تــاريــخ 30 

تموز 1930.

يوم ميسلون 1937-1934
ــنـــــوات  ــ ــــات سـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــت ســـــــنـــــــوات الـ ــانــ ــ كــ
نهوض الحركة الشعبية ضد الاستعمار، 
وكذلك سنوات نهوض الحركة العمالية 
ــبــــنــــان، حــيــث  والـــنـــقـــابـــيـــة فــــي ســــوريــــة ولــ
ــــى الـــنـــقـــابـــات  ــــدد الــمــنــتــســبــيــن إلــ ــــل عــ وصــ
ــــام 1935 إلـــى  الـــثـــوريـــة والإصــــاحــــيــــة عـ
أكــثــر مـــن عــشــرة آلاف عـــامـــل. ونــهــضــت 
ــنــــوات  ــــة الإضــــــرابــــــيــــــة لــــلــــعــــمــــال ســ ــــركـ ــــحـ الـ
الــمــرحــلــة  هــــذه  وتـــوجـــت   .1935-1932
بالإضراب الخمسيني الكبير عام 1936. 
وفي هذه السنوات، كان الإصرار أيضاً 
على ذكـــرى ميسلون واســتــمــرار تعبيد 

طريق الجلاء العظيم.
أحيا الشيوعيون القادمون من بيروت 
ذكرى معركة ميسلون بتاريخ 24 تموز 
1934. وألقيت كلمة أمام الضريح لدعوة 
الشعب إلــى تنظيم صفوفه والاستعداد 
لاســتــرجــاع ميسلون وســوريــة ولبنان. 
وسجن مصطفى العريس وفؤاد قازان. 
ــلـــيـــهـــمـــا مــــحــــاكــــم الاســــتــــعــــمــــار  وحــــكــــمــــت عـ
ــا بـــيـــن  ــ ــاهَـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــــن قـ ــــجـ ــــسـ بــــســــنــــتــــيــــن مـــــــن الـ
ســـجـــون دمـــشـــق وحــــلــــب. وفـــــي الــســجــن 
ــاً، فـــنـــقـــل فـــــــؤاد إلـــى  ــ ــاسـ ــ خــــاضــــا نــــضــــالًا بـ
ســـــجـــــن درعــــــــــــا ومــــصــــطــــفــــى إلــــــــــى ســـجـــن 
حــمــص، حــيــث اســتــطــاع الأخـــيـــر إرســـال 
بــرقــيــة مـــن داخــــل الــســجــن إلــــى الــصــحــف 
ــــن الـــســـجـــيـــنـــات. مــصــطــفــى  دافـــــــع فـــيـــهـــا عـ
الــعــريــس يــتــذكــر، دار الــفــارابــي، بــيــروت 

1982، ص 75.
وذكــر النقابي شكري صديق أمين سر 
نــقــابــة عـــمـــال الــخــيــاطــة فـــي دمـــشـــق بــأنــه 
انتسب إلــى الــحــزب الشيوعي يــوم 24 
تموز 1936 عندما ذهب مع الشيوعيين 
ــــي بــــاص  ــــق إلـــــــى مــــيــــســــلــــون فــ ــــشـ ــــن دمـ مــ
لإحــــيــــاء ذكـــــــرى يــــوســــف الـــعـــظـــمـــة الــــذي 
ســقــط فــي ســاحــة الــقــتــال ضــد الــجــيــوش 
ــــة. ذكـــــريـــــات الـــنـــقـــابـــي  ــازيـ ــ ــغـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة الـ
جـــبـــران حــــال، تــقــديــم وتــحــقــيــق د. عبد 

الله حنا. ستوكهولم 2005، ص 117.
وكـــــــان الـــشـــيـــوعـــيـــون الأوائـــــــــل يـــــــرددون 
ــلـــون« الـــــــذي كـــتـــبـــه قــبــان  ــيـــسـ ــيـــد مـ »نـــشـ
مكرزل ونشرته جريدة صــوت الشعب 
ذكــــــرى  فــــــي   1937 تـــــمـــــوز   17 ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ بـ
ــــاء  ــــجـ ــــد الـ ــيـ ــ مــــيــــســــلــــون وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى عـ

العظيم. 
وكانت ذكــرى معركة ميسلون سنوات 
الــوطــنــيــة  لــلــكــتــلــة  مــنــاســبــة   1937-1936
والوفد السوري المفاوض للنضال ضد 
الاســـتـــعـــمـــار. ونــظــمــت الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
حشوداً جماهيرية عند ضريح ميسلون 

من كل عام للتأكيد على مطالب البلاد.

أحيا الشيوعيون 
القادمون من 

بيروت ذكرى 
معركة ميسلون 

بتاريخ 24 تموز 
1934 وألقيت 

كلمة أمام 
الضريح لدعوة 

الشعب إلى 
تنظيم صفوفه 

والاستعداد 
لاسترجاع 
ميسلون 

وسورية ولبنان
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

ماركس في باريس
ــاركـــــس فــــي بــــاريــــس«  ــ صـــــــدرت روايــــــــة قـــصـــيـــرة حـــديـــثـــاً حـــمـــلـــت عــــنــــوان »مـ
بــوكــس. وتتحدث  لــوي عــن هايماركيت  لأوليفييه بيسانسينوت ومايكل 
الــروايــة القصيرة عن الفترة التي نشأت فيها كومونة باريس ربيع عام 
1871 الــمــصــنــفــة ضــمــن أهـــم الأحـــــداث فـــي الــتــاريــخ الـــثـــوري. وتــتــخــيــل هــذه 
الرواية التاريخية القصيرة ما كان يمكن أن يحدث لو سافر كارل ماركس 
وابنته الكبرى جيني ســـراً إلــى بــاريــس للقاء ومناقشة أهــم قـــادة الــثــورة 
البروليتارية الأولــى، للتوصل إلى استنتاجات حول ما حدث وقيمة ذلك 

لمستقبل البشرية.

مهرجان بكين السينمائي 
أعلنت وسائل الإعلام الصينية عن موعد فعاليات الدورة الـ 12 من 
مهرجان بكين السينمائي الــدولــي، فــي 13 آب الــقــادم. وسيستمر 
المهرجان هذا العام حتى 20 من آب. ويهدف المهرجان، إلى تعزيز 
العالمية، وجــذب الاهتمام  المُطّلعين على الصناعة  التبادلات بين 
إلى سوق الأفلام المزدهر في الصين. ويذكر أن العديد من الأفلام 
الصينية الجديدة ستعرض في دور السينما في لوس أنجلوس 
وســان فرانسيسكو ونــيــويــورك وبوسطن وتــورونــتــو وعــدد آخر 

من مدن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. 

كانوا وكنا

»أم سعد امـــرأة حقيقية، أعــرفــهــا جــيــداً، 
وما زلت أراها دائماً، وأحادثها، وأتعلم 
منها، وتربطني بها قرابة ما، ومع ذلك 
فلم يكن هذا بالضبط، ما جعلها مدرسة 
يومية، فالقرابة التي تربطني بها واهية 
إذا ما هي قيست بالقرابة التي تربطها 
ــــى تـــلـــك الــطــبــقــة الـــبـــاســـلـــة، الــمــســحــوقــة  إلـ
والفقيرة والرامية في مخيمات البؤس، 
والتي عشت فيها ومعها، ولست أدري 

كم عشت لها.
»إنــــنــــا نــتــعــلــم مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر، ونــعــلــمــهــا« 
ومــــع ذلــــك فـــإنـــه يـــبـــدو لـــي يــقــيــنــاً أنـــنـــا لم 
ــــن مـــــــــدارس الـــجـــمـــاهـــيـــر،  نـــتـــخـــرج بـــعـــد مـ
المعلم الحقيقي الدائم، والذي في صفاء 
ــــزءاً لا ينفصم  ــاه تـــكـــون الــــثــــورة جــ ــ رؤيــ
عــن الخبز والــمــاء وأكــف الــكــدح ونبض 

القلب.
لقد علمتني أم سعد كثيراً، وأكــاد أقول 

إن كــل حـــرف جـــاء فــي الــســطــور التالية 
إنما هو مقتنص من بين شفتيها اللتين 
ظلتا فلسطينيتين رغــم كل شــيء، ومن 
كــفــيــهــا الــصــلــبــتــيــن الــلــتــيــن ظــلــتــا، رغــــم كل 

شيء تنتظران السلاح عشرين سنة.
ومع ذلك فأم سعد ليست امرأة واحدة، 
ولـــولا أنــهــا ظــلــت جــســداً وعــقــاً وكــدحــاً، 
في قلب الجماهير وفي محور همومها 
ــا، لــمــا  ــاتـــهـ ــيـ وجــــــــــزءاً لا يــنــســلــخ عــــن يـــومـ

أم سعد امرأة حقيقية
يدعو الشهيد غسان كنفاني في روايته »أم سعد« إلى التعلم 

من الجماهير وتعليمها، وصوّر كيف كانت أم سعد امرأة 
حقيقية، فكتب الأم الفلسطينية كرواية عام 1969 مرفقة 
بالإهداء التالي: إلى أم سعد، الشعب المدرسة. ويقول كنفاني 

في تمهيد الرواية: 

كـــان بــوســعــهــا أن تــكــون مــا هـــي، ولــذلــك 
فقد كــان صوتها دائــمــاً بالنسبة لــي هو 
ـــوت تـــلـــك الــطــبــقــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي  صــ

دفعت غالياً ثمن الهزيمة.
والـــتـــي تــقــف الآن تــحــت ســقــف الــبــؤس 
الواطئ في الصف العالي من المعركة، 
وتدفع، وتظل تدفع أكثر من الجميع«.

ــــان كـــنـــفـــانـــي قــد  ــــذكـــــر أن الـــشـــهـــيـــد غـــــسـ يـ
القصصية  المجموعات  العديد مــن  تــرك 

والــــروايــــات والــمــســرحــيــات والـــدراســـات 
ــعـــــب  ــ ــــشـ الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي تــــــــصــــــــور الـ
مثل:  الفلسطينية  والقضية  الفلسطيني 
أرض البرتقال الحزين 1962، رجال في 
الــشــمــس 1963، عـــن الـــرجـــال والــبــنــادق 
أدب   ،1969 حـــيـــفـــا  إلـــــــى  ــــد  ــائـ ــ عـ  ،1968
المحتلة 1966،  فلسطين  فــي  الــمــقــاومــة 
ثورة 1936 _ 1939 في فلسطين 1972 

وغيرها من الأعمال.

فــي نــيــســان 1925، قـــدم الـــلـــورد بــلــفــور الــصــهــيــونــي إلـــى دمــشــق، وأكــد 
له رجــال الاستعمار أن أهالي دمشق سينظّمون حفل استقبال عند 
قدومه. وعند انتشار خبر وصوله، اشتعلت المظاهرات الغاضبة التي 
هجمت على بلفور وطردته من دمشق، فهرب إلى بيروت حيث كان 
على مــوعــد على مــظــاهــرات غاضبة أخـــرى دفعته إلــى الــفــرار. وعمت 
الإضــرابــات الــعــامــة ســوريــة ولــبــنــان وفلسطين ومــصــر احتجاجاً على 

قدوم بلفور.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/04/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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العلم يعيد ترتيب أوراقه: الإنسان في بؤرة الاهتمام

	ǧد. محمد المعوش

العلوم في مراحل الإنتقال
عــنــد كــل انــتــقــال مــن تشكيلة اقــتــصــاديــة- 
اجــتــمــاعــيــة إلــــى أخـــــرى كــــان الــعــلــم يشهد 
تــمــحــوراً حـــول مـــوضـــوع مــعــيّــن أو عــدة 
ــيــــزه.  ــــي بـــــــــؤرة تــــركــ ــــون هــ ــكـ ــ ــيـــــع تـ ــ مـــــواضـ
ــاً، بــل  ــعــ ــبــ وهــــــــذا لا يـــحـــصـــل اعـــتـــبـــاطـــيـــاً طــ
تــحــددهــا حــاجــات الــتــطــور الاقــتــصــادي- 
الإنتاجي للتشكيلة القادمة. وهذا بدهي. 
ــال عــــن الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري  ــفــــصــ فـــبـــعـــد الانــ
للمجتمع، وبــدء السيطرة على الطبيعة 
فــي المجتمعات الــبــدائــيــة، وتــحــديــداً عبر 
مـــــهـــــارات الـــتـــعـــديـــن، والـــتـــحـــكـــم بـــالـــزراعـــة 
والبذور وفهم الطقس وحركة الأرض، 
ولاحـــقـــاً أيـــضـــاً ومـــع الــتــعــقــيــد الاجــتــمــاعــي 
ــدنــــي  ــمــ ــيــــم الــ ــنــــظــ ــتــ ظــــــهــــــرت ضـــــــــــــــرورات الــ
للمجتمع الــنــاشــئ ومــنــهــا الــبــنــاء الــكــبــيــر، 
ــيـــط، والــــســــاح  ــبـــسـ والــــســــفــــر الــــبــــحــــري الـ
البدائي، وعلى إثر ذلك تطورت الحاجة 
لــــدراســــة مـــواضـــيـــع هــــذه الــقــضــايــا بشكل 
أعمق، كمواضيع مقاومة المادة، وحركة 
الــســوائــل، وخــصــائــص الـــضـــوء، والــعــديــد 
مــن الأمــــراض وبــالــتــالــي عــلــوم التشريح 
ــــطـــــورت نـــــــواة عـــلـــوم  ــهــــذا تـ وغـــــيـــــرهـــــا... لــ
الــطــبــيــعــة كــعــلــم الــفــلــك والـــطـــب والــفــيــزيــاء 
والـــكـــيـــمـــيـــاء والــــريــــاضــــيــــات كـــعـــلـــم مـــجـــرد 
كــان ضــروريــا لتجريد عــاقــات الظواهر 
وحــركــتــهــا، ولـــهـــذا شـــهـــدت مــرحــلــة ثــاثــة 

آلاف عـــام قــبــل الــمــيــاد تــقــريــبــا انتعاشة 
لــتــطــور هــــذه الـــعـــلـــوم إن كــــان فـــي مصر 
ــالـــم  ــعـ ــهـــريـــن والـ ــنـ ــيـــن الـ أو فــــي بــــــاد مــــا بـ
الــــســــوري الـــقـــديـــم، وبـــشـــكـــل مــنــفــصــل فــي 
ــنـــد. وتــتــبــع بــســيــط لــتــاريــخ  ــهـ الــصــيــن والـ
الإختراعات يسمح بسهولة بتلمس هذا 
التطور للعلم المرتبط بحاجات المجتمع. 
وكان تطور العلوم غير مركزي عالمياً، 
ــاريــــخــــي لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات فــي  ــتــ فــــالــــتــــطــــور الــ
تقطعاته بالمعنى الجغرافي جعل العديد 
ــعــــوب تـــســـاهـــم فـــــي دورهـــــــــا فــي  مـــــن الــــشــ
ــــل تــــطــــور اجــتــمــاعــي  ــلــــوم. وكــ ــعــ تــــطــــور الــ
جلب تطوراً جديداً للعلم. ولكن الإنفجار 
الأكبر للعلوم هو في عصر الإنتقال إلى 
الرأسمالية، فالإقطاع لم يحتج إلى علوم 
»قـــــويـــــة«، ولا الــــعــــبــــوديــــة، فـــالـــرأســـمـــالـــيـــة 
إنتاج واستهلاك،  إفــراط  كونها اقتصاد 
دفع تطور مختلف العلوم، التي خدمت 
تــــطــــور الآلــــــــة والــــنــــقــــل وفــــهــــم خـــصـــائـــص 
ــــادة والاتـــــــصـــــــال... ولــــهــــذا كـــانـــت أهـــم  ــمـ ــ الـ
الاخــتــراعــات مــركــزة فــي عـــدة مــئــات من 
الأعـــــــوام مــنــذ مــطــلــع الـــرأســـمـــالـــيـــة. وكـــان 
ــيــــن هـــــــذه الـــعـــلـــوم  ــــن بــ الــــتــــطــــور الأهـــــــــم مــ
هــــو تــــطــــور عـــلـــم الاقــــتــــصــــاد- الــســيــاســي 
ــاً الـــمـــاركـــســـي عــنــدمــا  ــ ــقـ ــ الــــرأســــمــــالــــي ولاحـ
ــيـــة الـــســـيـــطـــرة  ــاريـــخـ ــتـ تـــطـــلـــبـــت الــــحــــاجــــة الـ
على حركة التاريخ وقوانينها ليس فهما 
بــل ممارسة أيــضــاً، وهــذا سببه شمولية 
البشري  والمجتمع  للكوكب  الرأسمالية 

وتطوره العام.

الإنسان كموضوع للعلم
طـــوال هــذا الــتــاريــخ الطويل للعلوم كان 
الإنــــســــان )الـــمـــتـــكـــامـــل( ثـــانـــويـــاً إذا أمــكــن 
الـــقـــول، فــالإنــســان الــجــســد كـــان مــوجــوداً 
في علم الطب الجسدي، بينما الإنسان 
ــــزء أســــاســــي مــــن الــفــلــســفــة.  الـــمـــعـــنـــوي جــ
ولــكــنــه بـــدأ ينتقل إلـــى مــركــز الــعــلــم شيئاً 

فشيئاً مــع بــدايــات الرأسمالية )وظــهــور 
الإنــــســــان الــــفــــرد(، وهـــنـــا بــــدأ إلــــى حـــد ما 
التوحد بين الإنــســان الجسد والإنــســان 
النفس في العلم. وهكذا كان ظهور علم 
النفس مــتــأخــراً فــي تــاريــخ الــعــلــوم)دون 
أن ننفي بـــذور الــمــقــولات العلمية حول 
الإنسان المتكامل في العديد من محطات 

التاريخ القديم ولكنها بقيت مقولات(. 
وكان علم نفس الرأسمالية بقي خاضعاً 
لحدود وحاجات الرأسمالية. ولهذا فإن 
الاتـــجـــاهـــات الـــســـائـــدة ضــمــن الــرأســمــالــيــة 
هــي نفسها منذ بــدء ظهورها فــي القرن 
ــيــــوم عـــلـــى الـــرغـــم  الـــتـــاســـع عـــشـــر حـــتـــى الــ
مــن الــتــغــيــرات الــتــي شــهــدتــهــا عــبــر الــدمــج 
بــيــنــهــا أو إضــــافــــة عـــنـــاصـــر جــــديــــدة إلــيــهــا 
المنطلقات  إن  أي  الأرضـــيـــة.  ذات  عــلــى 
الــمــنــهــجــيــة والأنـــطـــولـــوجـــيـــة والــمــعــرفــيــة 
بقيت هي هي. حسناً، ولكن كان لظهور 
ــيـــة عـــلـــى مـــســـرح الــــتــــاريــــخ، فــي  ــتـــراكـ الإشـ
الإتحاد السوفياتي، دور ثوري في نقل 
الإنسان إلى بؤرة العلم، وذلك نابع من 
طبيعة الإنتقال الذي تقوم به الاشتراكية 
لــنــاحــيــة تــحــريــر الإنــــســــان، وبــالــتــالــي في 
مخافة  دون  الموضوعية  فهمه  محاولة 
من طبيعة هذا الفهم الموضوعي. وهذا 
جـــوهـــر مــقــولــة مـــاركـــس بــــأن الــشــيــوعــيــة 
ــتــــي لا تــــخــــاف مــن  ــــي الــ ــــي الـــنـــظـــريـــة هـ هـ
الــنــقــد والــحــقــيــقــة، بـــل تــحــتــاجــهــا لــلــتــطــور. 
فظهر ما يسمى بعلم النفس الماركسي 
فـــي شــكــلــه الأولـــــي وقــــدم نــقــات ضخمة 
فــي كــل أســس علم النفس، أو بالأحرى 
علم النفس- أعصاب وفهم عمل الدماغ 
والوعي،  العقل  وبنية  الانعكاس،  وآلية 
ــيــــن تــــطــــوره الـــجـــدلـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  وقــــوانــ
ربطاً بالممارسة والعلاقة بنظام الإنتاج 
وأدوات الإنتاج... ولكن هذا البحث عاد 

وخفت في مرحلة التراجع الثوري.

الانتقال التاريخي الراهن
إذا ما كانت المرحلة الراهنة هي مرحلة 
ــقـــي كــــكــــل، فـــهـــذا  ــبـ تـــــجـــــاوز الـــمـــجـــتـــمـــع الـــطـ
يفرض بالضرورة تحرير علم الإنسان 
ــفــــكــــر الــــرســــمــــي الـــــــــذي فــكــك  ــيـــــود الــ ــ مـــــن قـ
الإنسان ووضعه في »فضاء الفراغ« كما 
يسمي بعض الباحثين اليوم طبيعة علم 
النفس السائد، لا بل يعلن الإنسان نوعاً 

من الطلسم ويسميه بالعدمية.
إذا يمكن القول بأن التشكيلات الاقتصادية 
الـــســـابـــقـــة كــــانــــت تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــريـــر قـــوى 
الإنتاج شيئاً فشيئاً، ولكن مركز الثقل كان 
الــجــانــب التكنولوجي  فيها لــصــالــح تــحــريــر 
ــــإن مــركــز  ــا الــــيــــوم فـ ــ ــــاج. أمـ ــتـ ــ ــــوى الإنـ مــــن قـ
الـــثـــقـــل يـــجـــب أن يــشــمــل الـــجـــانـــب الــبــشــري 
مــن قـــوى الإنـــتـــاج. وذلــــك يــعــنــي لــمــا يعنيه 
أيــضــاً توحيد الجانب الجسدي والــروحــي 
مـــن الإنــــســــان، وهـــــذا يــســتــتــبــع بـــالـــضـــرورة 
الانتقالة الفلسفية في التاريخ لصالح الفكر 
الــمــادي- الــتــاريــخــي. ومــن هنا مقولة بأن 
الــمــرحــلــة الــحــالــيــة هــي مــرحــلــة الإجـــابـــة عن 
ــــدة.  الأســـئـــلـــة الأســـاســـيـــة كــلــهــا ودفــــعــــة واحــ
فــالــتــنــظــيــم الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــقـــــادم، لا بــــل إن 
الإنـــتـــقـــال والــــدفــــاع عـــن الــــوجــــود فـــي وجــه 
مـــشـــروع الإنـــتـــحـــار الــجــمــاعــي لــامــبــريــالــيــة 
ــتـــحـــول الإنـــــســـــان ومــــشــــروع  يــــفــــرض أن يـ
الإجابة عن أسئلته في قلب علم وخطاب 
ومـــمـــارســـة الـــمـــشـــروع الــنــقــيــض الــتــقــدمــي. 
فالمواجهة الشاملة تفرض ذلك، بما يتعدى 
النقدي والعسكري.  الجانب الاقتصادي- 
الــتــي تتكثف  الثقافية  المعركة  فــإن  ولــذلــك 
ملامحها اليوم )وإن بشكلها الدفاعي حتى 
الآن(، ولاحـــقـــاً تــطــويــر وتــنــظــيــم المجتمع 
الــقــادم، ستضع الــعــلــوم مــجــدّداً أمـــام مهمة 
أن يكون الإنسان في بــؤرة عملها مضافاً 
إلى ذلك حاجة التكنولوجيا الذكية الحديثة 
إلى ذلك في كونها تستمد قوتها من الفهم 

الموضوعي للإنسان وقوانين وعيه. 

ما الذي يعنيه بالنسبة للعلم أن تكون المرحلة الراهنة 
الممتدة هي مرحلة الأسئلة الكبرى حول المجتمع والحياة 

متضمنة بذلك الأسئلة حول الإنسان؟ ما الذي يعنيه بالتحديد 
أن المرحلة الراهنة هي مرحلة انتقال تحرير الإنسان تاريخياً؟ 

ذلك يعني بشكل أساس أن العلم في هذه المرحلة التاريخية 
عليه أن يضع الإنسان في مركز رؤيته بحيث يصير الإنسان 

أيضاً موضوعاً من مواضيع الثورة العلمية في المرحلة 
إذا ما كانت الراهنة، لا بل إنه سيكون مركز هذه الثورة كذلك.

المرحلة الراهنة 
هي مرحلة 

تجاوز المجتمع 
الطبقي ككل 

فهذا يفرض 
بالضرورة تحرير 

علم الإنسان 
من قيود الفكر 

الرسمي


